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| نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركاء ونصلي ونسلم على أفضل الخلق | 
} سيدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن تبع база‏ بإحسان الى | 
| يوم الدين وبعد.. 

]| فقدكان من البديهي بمكان ان تحتل المدن الإسلامية عبر التاريخ مكان 
| الصدارة في دراسات الدارسين وبحوث الباحٹین, الا انه من المؤسف اننا 
| لم نجد من بينهم من أولى عناية خاصة بحواضر عمان ومدنها بل ان 
| تاريخ عمان وبشكل عام قوبل بشيء من عدم الاهتمام والانصاف من قبل 
| العديد من المؤرخين والجغرافيين لظروف لا داعي لذكرهاء مما يلقي على 
Ё‏ 4815 المؤسسات العلمية والثقافية بالسلطنة Дафа‏ انسانية وذلك باعادة 
| النبظر في صياغة تاريخنا الناصع بشكل عام وتاريخ مدن عمان 
| وحواضرها ذات الثوابت الحضارية والفكرية والإنسانية والتي کان | 
| لألقها الثقافي وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي حضوره الفاعل والمتمين 1 
| والمؤثر بالحوافز على الساحتين المحلية والعالية منذ عصور ما قبل Ч‏ 
أ واعتزازا بهذا الدور الرائد الذي اضطلعت به حواضرنا وتقدیرا للمهمة 

| الوطنية والعلمية الملقاة على عاتق الاجيال الحاضرة والستقبلة, فقد 

| حرصت وزارة التراث القومي والثقافة ممثلة في المنتدى الأدبي على منح 

| تلك المدن العناية والرعاية والاهتمام. وذلك عبر الندوات العلمية والثقافية 

| التي يشارك فيها نخبة من المؤرخين والباحثين المتخصصين للعمل على 

| ابراز اهميتها ومكانتها التاريخية والجغرافية وبما تستحقه من دراسات 

| جادة عميقة وموضوعية تثري المكتبة العمانية والعربية وتنقل بأمانة 

| البصمات المتميزة والاشعاعات المضيئة لهذه المدن عبر التاريخ. 

۱ والله والي التوفيق», 
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صحار بين التاريخ والآثار 
Ка‏ معاوية ابراهيم 
رئيس قسم الآثار - جامعة السلطان (rigid‏ 


تركز محاضرة معاوية ابراهيم المزودة بالشرائح والوسائل الايضاحية 

الاخرى على الموضوعات التالية: 

* ضحار وأهمية موقعها الجغرافي. 

* صحار في المصادر التاريخية: العهد الساساني: صحار عاصمة сас‏ صحار 
كمدينة ومرکز تجاري. صحار وعلاقاتها الخارجیةء صحار في كتابات ابن 
حوقل والاصطخري والمقدسي وآخرين. 

* تاريخ البحث الأثري في صحار. 

.  .اهب المخلفات الأثرية في صحار والمواقع المتصلة‎ ж 

ж‏ المصادر التاريخية ومدی مطابقتها مع الشواهد الأثرية في صحار. 

٭ الشواهد الأثرية وبعثة جامعة هارفرد. 

+ الشواهد الأثرية وأعمال البعثة الفرنسية. ۱ 

+ صحار واستخراج النحاس وتصدیره: مناجم days‏ مناجم الاصیل, مناجم 

٭ قلعة صحار۔ | ۱ 

+ اقتراحات بشأن حصر ail gall‏ والمعالم الأثرية في صحار. 

+ الموازنة بين تنمية المدينة والمحافظة على تراٹھا. 

٭ اقتراحات بشأن أعمال التنقيب والصيانة والترميم في صحار والمواقع 
المجاورة لها. 

*الحضور الكرام يسعدني ان اكون بكم ومعكم في هذه الأمسیةء ولنتحدث حول مدينتكم 
ومدينتنا صحار العربیة هذه المدينة التي استقطبت الباحثين والعلماء من مختلف بلدان 
العالم, ويؤسفني أن اقول ان غالبية الدراسات الأثرية التي اجريت حتى الآن في صحار 
وحول صحار هي من المختصین, وبدأت هذه الدراسات بالبعثة الدنماركية في مستهل 
السبعينات باشراف باحثة دنماركية اسمها كارين فريفلت هذه الباحثة التي اجرت دراسات 
حول صحار لتتعرف على بيئة صحار ومقوماتها الزراعية والعمرانیةء وكشفت النقاب عن 
عدد من المواقع والمواضع التي تعود بتاريخها إلى نهاية الألف الثالثة قم وكثير منها في 
صلب الثالثة ق.م يما في ذلك مواقع سكنية واعداد كبيرة من المرافق التي وجدتھا باعداد 
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كبيرة شاخصة تمثل هذه الحقبة المزدهرة أيضا من تاریخ عمان. 

وتلا كارين فريفلت بعثة من جامعة هارفرد الأمريكية باشراف مختصة يبدو ان النساء 
هن أكثر اهتماما بصحار من الباحثين الاجانب خاصة. 

لکن هذه ايضاً باحثة جادة جاءت الى عمان من جامعة هارفرد الأمريكية ايضاً في 
السبعینات اسمها بياتريس لوكابي وكان معها مختص بالآثار الاسلامية مختص متمیز 
وضع الأسس الأولى لتصنيف الخزف الاسلامي الذي وجد في عمان واسمه دونل كامب 
وقد وضع أول دراسة حول هذا التصنيف. 

وبعد ذلك جاءت باحثة فرنسية اسمها مونيك كارفران من المرکن الوطني للأبحاث 
الفرنسية وهذه الباحثة من الذين جاءوا منطقة الخليج العربي وتعرفوا على معالمها 
الإسلامية واجرت تنقيبات في أكثر من موقع» ومعلوماتنا من داخل صحار مستمدة من 
تقارير هذه الباحثة التي اجرت حفريات ومجسات حول القلعة وداخل الدينة. وللأسف 
الشديد فان هذه السيدة لم تواصل أعمالها وانتقلت الى أماكن أخرىء وهي الان* موجودة 
في باكستان وتجري حفريات هناك, هذه البحوث رغم قلتها مهمة الغاية وتكاد معلوماتنا أن 
تكون مقتصرة على نتائج هذه الأعمال. 

عندما طلب مني الأخوة الكرام في المنتدى الأدبي وأنا شاكر لهم هذا الطلب ان اتقدم 
بمحاضرة حول آثار صحار اسمیتھا في البداية صحار بین المصادر التاريخية والمصادر 
الأثرية ولكنني اكتشفت فيما بعد إن من بين الحضور من هم أقدر مني على تناول 
الموضوع سی وو а‏ بیس و یھ ور ری 
ابرز (المخلفات الأثرية من داخل صحار ومن خارجها). 

بالمناسبة الباحثة الفرنسية التي ذكرت اسمها قبل قليل هي التي قامت بتنظيم المتحف 
الموجود داخل القلعة - هذه الخارطة التي تشاهدونها في هذه الشريحة أيضا من داخل 
المتحف تصور موقع صحار والاتصالات الخارجية (الدولية) آنذاك والتي كانت قائمة بين 

عمان والمراكز الحضارية الاخری, وغالبية هذه الطرق كانت مسلطة نحو صحار أولاً ومن 
ثم تتجه نحو الخليج العربي وبلاد ما بين النهرين ومن ثم إلى بلاد الشام - وبالطبع لا يخفى 
عليكم جغرافیة عمان وطوبوغرافیتھا وكذلك موقع صحار في منطقة وسطية من الساحل 
العماني من منطقة الباطنة وكيف تصب الطرق الممتدة من الجبال نحو المدينة - هذه خارطة 
اخرى تبين لكم موقع صحار بالنسبة لعمان أو شبه الجزيرة العمانية وكذلك اتصالها مع 
مضیق هرمز وبوابة الخلیج العربي - да»‏ ارام الى تشماهدونها علی ولك الخار م3 من 
شبه الجزيرة العمانية تعود الى الألف الثالثة ق.م وتشاهدون مدی كثافة هذه المواقع. 
وغالبیة المواقع في حقیقة مر مسا یی المدنية. وهناك مقشرات واضحة 
٭حتی لحظة إلقاء المحاضرة في ندوة صحار. 
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على أن غالبية هذه المواقع ما انها كانت موانئ تجارية رئيسية موجودة على الساحل وإما 
انها كانت مدناً ومواقع زراعية مهمة لكن المهم في هذه الفترقء أو من مقومات هذه الفترة . 
كانت مادة النحاس وهكذا عرفت عمان أكثر ما عرفت في المصادر المكتوية التي وردتنا 
من بلاق ما بين النهرين بشكل خاصن على انها ارضن التھاس — وكان الاکٹور سعيد 
الغيلاني مشكورا قد اشار بالأمس إلى أهمية صحار في المصادر الاسلامية خاصة 
المبكرة منها واعتذر عن قلة مصادر المؤرخين والرحالین الأوروبيين الذين جاءوا الى 
المنطقة. к:‏ 

وبعد ذلك اردت ان اضمن هذه المجموعة بعض الصور التي وردتنا من هؤلاء الرحالينء 
ومن أوائلهم الرحالة الدنماركي كرستيان نيبور الذي وضع أول كتاب علمي عن رحلاته 
العلمية فى الجزيرة العربية؛ هذا الكتاب؛ فعلا من الكتب التى تثمن وتلاحظون هنا مدى دقة 
هذا الرحالة الذي جاء الى المنطقة في القرن السابع عشر ووضع مجموعة من التقارير حول 
الجزيرة العربیةء ووصف طوبوغرافيتها وطرقها وسكانها وعاداتها وتقاليدها - وهذه 
خارطة الادريسي الذي يذكر صحار هنا وكأنها المركز الرئيسي بعمان. وعمان وهذه 
الدائوة تعيط بصحار ومن ٹم في هذه المتطفة موضحاً مناطق لخری اوعراکز رئيسيةافي 
الجزيرة العربية كمكة المكرمة ومنطقة نجد وكذلك عددا من المواقع الساحلية في الجزيرة 
العربية. | 

من خارطة الأدريسي ايضاً هذا المقطع الذي يجسد أرض عمان وكذلك صحار هنا ودما 
وعددا من المواقع الساحلية ов о‏ مثل قلهات وصور. 
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але‏ من الرحالين ايضا تركوا لنا رسومات أو لوحات مصورة لصحار ہما فيها الجميلة 
التي تعود للقرن السابع عشر الميلادي ونرى فيها القلعة وما تتضمنه من مبان اضافية الى 
السور الذي تتخلله مجموعة من الأبراج كما نشاهد اليوم. 

قلنا ان المقومات الاقتصادية لازدهار عمان وبداية تكوين المدن فيها يرجع إلى حد كبير 
الى الناس الى السكان أولا وقدراتهم على استغلال الموارد الطبيعية ومن أهم هذه الموارد 
في تلك الفترة هو النحاس وهذا أحد مناجم النحاس الموجودة في الجبال المحيطة بصحار. 

هذه الخارطة تبين لنا توزيع مناجم النحاس في عمان أو على الساحل العماني مجموعة كبيرة 
جداً الناظر الى الخارطة يستنتج مباشرة ان وراء هذه النهضة في الألف الذالثة قبل الميلاد كانت 
هذه المادة الرئيسية وهذه ليست جميع المناجم» ولكن هذه حصيلة ما توصل اليه المختصون 
في علم التنجيم والبحث عن المعادن بما في ذلك بعثة جامعة هارفرد والبعثة الألمانية من متحف 
بوخمن للتعدين الذي ارسل البعثات التي كانت مجهزة لدراسة هذا الموضوع. 

مادة النحاس في فترة من الفترات أو في غالبية الفترات كان يحصل عليها من الطبقات 
العليا من الصخور خاصة في الصخور المعروفة بالافيوليت وكان المنجمون او مستخرجو 
النحاس يفتحون قنوات طويلة للحصول على عروق النحاس في الطبقات ЫМ‏ بعد عمليات 
جلب النحاس وتجميعها كانت تدق وتصفى ومن ثم توضع في افران وهذه نوعيات من 
الأفران لصهر النحاس التي عرفت بشكل خاص في الفترات الإسلامية اللاحقةء سلسلة من 
الأفران متصلة على بداية المنحدرات وهناك تقنية عالية جدا لهذه الأفران с‏ تستحق dul yall‏ 
وللأسف انه لا توجد. 


هذه بعض المدقات التي وجدناها لدق النحاس الخام وفرزہ الأولي والتي كانت تدق على 
حجارة بازلتية من هذا النوع ومن ثم هذا النحاس المدقوق والمطحون م 
الأفران بهذه الطريقة التي كانت تغذى بالفحم وكذلك النار كانت تشعل من خلال الكور أو 
المنفاخ من الجانب والمساح او الرسام الموجود عندنا sel‏ هذا التصور للأفران التي 
تعرفنا عليهاء في الحقيقة ان جامعة السلطان قابوس قامت بدراسة بعض هذه المواقع 
خاصة التي تعود للفترات الاسلامية وقمنا بدراسة موقم فى منطقة سمائل من هذه الفترة 
وهو مطابق تماما لمناجم النحاس الموجودة حول صحار في بعض الأماكن كانت الأفران 
عبارة عن حفر غائرة في الارض كما هو الحال في بعض الأفران التي وجدت في عرجا. 

غالبية الأفران التي وجدت في عرجا حول صحار هي من النوع الذي يشبه حدوة 
الحصان وساسلة الافران التصلة. 

هذه بعض اکتشافات البعثة الالمانية لبعض قوالب النحاس التي كانت تجلب إلى الموانی 
على الدواب وتصدر من صحار وهنا أود ان اؤكد ان کل الانتاج من النحاس كان يأتي الی 
صحار في تلك الفترة مما يعني ان العملية كان يجب ان تكون مركزية للسيطرة على انتاج 
النحاس ولتصديره حتی يكون مربحا او مجزيا الى حد كبير. 

وأبو جعفر الأزكوي يذكر لنا بشيء من التفصيل عن العقود التي كانت توقع بين اصحاب 
الأرض واصحاب المناجم وكذلك الذين يشرفون على عملية الانتاج وواضح من خلال النصوص 
وكذلك من طبيعة المواقع السكنية التي كشفنا عنها ان عمال المناجم لم يكونوا من العشائر 
المحليين وإنما كانوا قادمین من مناطق أخرى وهذه يطول البحث فیھاء AST‏ ما یمیز مواقع 

at WM i 


النحاس وأسهل شيء التعرف على مواقع النحاس هو الغابات التي عادة توجد بكميات كبيرة 
لاننا Gab‏ بعين الاعتبار ان حوالي ۹۰ من المواد المستخرجة من النحاس الخام هي النفايات 
ومن خلالها نستطیع ان نتعرف على النفایات الموجودة في کل موفع من المواقع - - Lad‏ تعرفنا ۱ 
علی الأماکن التي كان يعيش فیها المنجمون أو منتجو النحاس, هذه من خلال حفریاتنا في 
موقع بالقرب من لزغ في وادي سمائل موقع اسمه وادي الصفافیر» دراسة هذه المواقع 
السكنية في منتهی الجاذبية ومنتهی الاهمية, تبين Ш‏ مدی تأقلم هؤلاء مع المنطقة وواضح بان 
المراقع السكنية في بعض المناجم أو مواقع البحث عن النحاس كانت مؤقتة حيث تجري في 
مواسم معینةء وکانت هناك عائلات تستقر لیسوا فقط عمالا؛ وجدنا المقاہر بالقرب من المواقع 
السكنية. المقاہر هذه كانت تضم رجالا ونساء وأطفالا وغیر ذلك Who‏ هذا call‏ السكني لموقع 
التعدین في موقع عرجا القريب من ضنواحي صحار, هذا الذي كشفت عنه البعثة الألمانية 
النحاس لم يكن فقط پصذر كمادة صلبة تامة الى المناطق الأخرى وإنما كانت هناك منتجات 
نحاسية ШАД‏ على نطاق واسع منذ الألف الثالثة قبل المیلاد وختی العصور الاسلامية, ومن 
هذه المنتجات كانت الأسلحة والسیوف والخناجر وكذاك رؤوس الرماح والحلي - هذه بعض 
الأمثلة من الأسلحة ايضا - هذه مجموعة من رؤوس السهام, هذه بعض الأواني النحاسية التي 
تعود للالف الثانية ق.م وكذلك بعض الحلي المصنوعة من النحاس ومن ينظر الى هذه الحلي 
ویتذکر الحلي الفضية التي یتعامل معها العمانیون حتی الان تذکرنا بها الى حد كبيرء tal:‏ واه 
الصناعة استمرت حتی وقتنا الحاضر واردت ان اورد بعض الأمثلة من المنتجات النحاسية 
العمانية في وقتنا الحاضر. 


عودة الآن الى الخارطة والى صحار مرة آخری, وهنا صحار وموقعها الجغرافي الهام 
بين واديي الجزي وسومرء وكذلك الطريق الرئيسي الذي يخترق وادي الجزي باتجاه 
البريمي, وفي هذه المنطقة تتركز مجموعة من مناجم النحاس مثل الاصيل وعرجا وبیضا, 
وهذه التي جرت فيها مجموعة من الدراسات من خلال الباحثين الذين اشرت اليهم؛ ايضاً 
ШШ]‏ تعض انشا إلى أن ان ای موقا مضنا و افا ار كانت ربط يشل 
واضح بالمواقع السكنية والتحصينات الموجودة في بداية المرتفعات ومن هذه التحصينات 
حورا برغا التي ايضا قامت بدراستها الباحثة الفرنسية مونيك كارفا بالاشتراك مع باحث 
امريكي اسمه فريدرك فريفلت من جامعة بنسلفينيا وهذه الباحثة الفرنسية قامت بوضع 
مجسات بالقرب من القلعة وكذلك بوسط المدينة القديمة وللأسف هذه المجسات كانت 
عبارة عن حفر صغيرة استطاعت من خلالها التعرف على الطبقات المتعاقبة التي مرت على 
صحار ولم تعطنا معلومات عن امتداد هذه الطبقات؛ ومثل هذه الدراسة تحتاج إلى وقت 
طويل وحبذا لى كان هناك توازن بين نمى المدينة وتطورها والمخلفات الثقافية فيها؛ لكن 
الدراسات التي اجريت بالمدينة نفسها هذه مثلا منطقة القاعة وهذا امتداد المدينة في الوقت 
الحاضر وهذا امتداد المدينة في ما بين القرن الرابع والقرن العاشر الميلادي, نلاحظ ان 
المدينة في تلك الفترة كانت اوسع مما هي عليه الآن او من مساحة المدينة في الوقت 
لحان LANG‏ ربجو ماو رين هنا رمتعا من А А Sigal,‏ المي هنا کات 
أفران لصهر النحاس هنا كانت أفران لصهر الحديد وفي الجانب الآخر الى الجهة الشمالية 
كان يوجد مصنع للطوب أو الطابوق» حيث كان ينتج في المدينة على نطاق و اسع. 
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هذه مرة اخرى نتيجة دراسات بعثة أخرى تبین الاخوار وكذلك أماكن صهر النحاس 
والحديد واماكن استخراج الصلصال الذي كان يستعمل لصناعة الطابوق. 

ایضا هناك دراسات أولیة حول المقومات الزراعية حول مدينة صحار ومدى أهميتها فی 
ازدهار المدینةء هذه صور حديثة لقلعة صحار والاراضي الزراعية وبعض الأحياء السكنية 
من حولها. هذه صورة جوية تبين لنا القلعة وأماكن الحفريات التي اجرتها البعثة الفرنسية 
باشراف مونيك كريفلت وهذه فقط تفصيل للقلعة. هذه صورة حديثة. هذه صورة تبين 
القلعة وبعض الجدران التي كشفت عنها البعثة والتي تعود في جزئها الأسفل الى الألف 
الأولى ق.م واستمرت حتى العصور الاسلامية المبكرة» في الفترات التي تسبق العهد 
الإسلامي عبارة عن اربع طبقات رئیسیةء هذه شريحة تبين امتداد هذه الطبقات التي تبدأ 
بالعهد الفارسي أو الغرثي المبكر وتستمر حتى العهد الساساني ومن ثم تأتي الطبقات 
لاسلامية» هذه الطبقات استطاعوا ان يعرفوها من خلال عينات من الفخار ومن خلال 
بعض قطع النقود ومن خلال بعض قطع الزجاج لكن أهم اداة بيد الأثريين لعملية التأريخ 
هو الفخار GY‏ اصيح لديهم معرفة جيدة لمميزات كل فترة من الفترات الزمنية وهذا الذي 
نسميه المرحلة رقم (۱) في صحارء هذه المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة ومن ثم 
المرحلة الرابعة وهذه هي التي تسبق العهد الإسلامي مباشرة. | 
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الاضافة الاولی: دارت 
حول النفق الذي يؤدي الى 
حورانرغا من قلعة صحار وهذا النفق 
|| مقسم الى سبعة انقاق وواحد من السبعة هو 
الوحيد الذي يمكن الحصول فيه على الاكسجين 
والستة التبقیة صممت بطريقة تضلل الاعداء 
من الوصول للهدف. 
تعقيب الباحث على الاضافة: هناك مصادر تذكر هذا 
النفق بأنه يؤصل الى حورابرغا وهم يذهبون على 
الخيل وليس على ارجلهم. وأنه متسع جدا من الداخل 
ويقالان آثار الخيل ما زالت موجودة في 
حورایرغا الصحارية. ۱ ۱ 
المداخلة الاولی : دارت حول طبيعة الساکن 
الصحارية وفیما إذا کان بعضها من السعف؛. О‏ 
رد المحاضر: دلت حفریات البعثة الفرنسية 
حول القلعة ان البيوت كانت مصنوعة من 
الآجر /الطابوق الاحمر والذي كان 
يستخرج من صحار ویصنع 


¥ 


فكانت في الفترات 
التاريخية المتأخرة والتي اشار اليها 
كريستين نیبوویلستید ومايلز ومن بعدهم. 
المداخلة الثانية: دارت حول العاملين في 
الناجم الصحارية؟ 

رد المحاضر: ان عمال المناجم هؤلاء ليسوا مسن 
القبائل المستقرة في المنطقة نفسها (عرجا - الاصيل) 
وانما كانوا مستقرين في اماكن منزوية بعض 
الشيء من البلدات والمدن العمانية؛ هناك بعض 
المراجع لبعض المؤرخين العرب والاجانب تشير 
الى ان العمانيين كانت لهم نظرة دونية 
لبعض الحرف وبالقرب من بعض اماكن 
تصنيع النحاس وجدت بعض المذايح 
لنوع من الطقوس الرتبطة 


CD $F 
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уза‏ .2 كنابسات 
الجر لسن والمؤرخين 
إعداد: الدکتور/ سعید دن محمد الغيلاني 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة السلطان قابوس 


التسمية: 
صحان: әй,‏ وأخره راء» قصبة عفان مما يلي был‏ وتوام قصبتها مما يلي 
دہ ТЕТЕ‏ بة الهواء والخيرات 
ا و ۲ شمالاً وخط طول +0 -۶0 ONG abs‏ 
8 یه" یم وس ые а‏ یت 
واقد ذکر sel‏ ما م ن هان а А нава‏ 
صحار: كما أشار الى ان الفرس كانوا يسمونها مزون!'). | 
والرأي عندي* بأن مزون اسم قديم أطلق على عمان, كما ذكرت كتب التاريخ العمانية 
إضافة إلى اسماء أخرى عرفت بها عمان قديما منها (مجان) و(الغبیراء) وهو الاسم الذي 
ومن أسماء صحار القديمة «دستجرد» وان اسم صحار حديث؛ ولكن النسابة العماني 
الصحاري, سلمة بن مسلم العوتبي им,‏ سور تو رج 
نیت ات هر وس ماس نما نی دک ود سا 
من آل الجلندی يغلب علیهم هذا الاسم حيث ذکر ان «الجلندی د بن الستکبر» هو الذي کا 
يأخذ العشور ممن یقصد سوق صحار في تلك „дА‏ 
اما عن اهميتها فهذا شيء لا يختلف عليه اثنان خاصة ونحن نتتبع ذلك من خلال ما ترکه 
لنا الجغرافيون والرحالون الاقدمون خاصة الذینء زاروا عمان في الماضيء ومنهم الرحالة 
(الهمداني) الحسن بن أحمد بن يعقوب وهى من رجال القرن الرابع الهجري, فعندما زار 
ob 2 оте‏ کورتھا العظمی سے 
الجاهلي, сае у.‏ 
+ الباحث. 
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دورية في أجزاء معروفة ومحددة من جزيرة العرب. وكانت لکل سوق من هذه الأسواق 
وظائف محددة في توفير مستلزمات المنطقة التي تحيط بها السوق؛ وكانت هذه الأسواق 
تعقد بصفة دورية) وفيها يجتمع سائر الناس آمنين على دمائهم وأموالهم وغالبا ما كانت 
تقام بقرب المراكز الحضرية؛ كما كان النشاط فیها لا یقتصر على البيع والشراء بل كانت 
ایضا بمثابة مهرجانات آدبية اجتمافيا گسوق عکاظ مثلا. 

ومن العروف ان آسواق العرب كما ذکرها اليعقوبي هي «سوق الشقر» ویقام في جمادی 
الاولی» وسوق «صحار ویقام في رجب, ثم پرتحلون منه الى سوق دبا ویعشرهم آل 
الجلندی في هذين السوقین» ثم سوق شحر فعدن وصنعاء, فالرابية (بحضرموت) وعکاظ 
في ذي القعدة وسوق УЬ‏ 

ویذکر سعید الأفغاني بان كلا من سوقي صحار ودبا كانتا خاضعتین قبل الاسلام 
للنفوذ ДЫ) саш‏ ۱ 

7207 الأسواق السابقة, بحکم 0" 
ولم تكن تقتصر على العرب؛ GIS Lely‏ یجنم فیها تار من الحبشة وگهند والصین 
وفارس وغیرها من البلدان!''). 

اما عن سبب قیامها فى شهر رجب. يعني ذلك ان بقام السوق في هذا الشهر شی 
صاحبها عن الحماية «لأنه من العروف ان شهر رجب کان من الأشهر الحرم». 

اما فى العصر الاسلامی, فقد ازدادت أهمية هذه الدينة العظيمة وبلغت مكانة رفيعة 
حتى القرن الرابع الهجري, حیث كانت صحار بعد الاسلام هي الرکز الرئيسي للادارة 

- ۲۱ ۰ 


والملاحة والتجارة. 

ومن المعروف ان رسول الرسؤل الکریم؛ وفد على ملكي عمان عبد وجيفر في صحار 
حيث کانا يقيمان بهذه المدينة» قد اشار السالي في تحفته أن أول موضع دخله ابن العاص 
بعمان «دستجرد» وهي مدينة تابعة لصحار!'''. 

وهنا يجب ان نتوقف قليلا أمام هذه الحادثة لكي نسلط الضوء على الوضع الديني في 
عمان قبل الإسلامء والتعرف على .أهم الديانات التي كانت سائدة في عمان قبل الإسلام. 

أشار البلاذري في کتابه فتوح البلدان» ان الأغلبية على عمان كانت الأزد وبها جالية 
فارسية كبيرة"). 

فعما لاشك فيه ان سكان هذه البلادء كانوا قد عرفوا الكثير من الديانات التي انتشرت 
في ذلك الوقت؛ خاصة إذا علمنا ان عمان عامة وصحار خاصة كانت مناطق جذب, لذا كان 
يلتقي بها الكثير من الاجناس مع الحضارات الختلفة. 

وذلك بحكم شهرتها التجاریةء وساعد هذا الانفتاح على الشعوب المختلفة التأثير والتأثر 
بهاء لذا عرفت هذه البلاد الكثير من عادات ومعتقدات تلك الشعوب. 

لذا عرفت البلاد عبادة الأوثان داو الاصنام» وكان من أصنام الأزد المعروفة «مناة وذي 
الخلصة - وعائم»!؟') وهذا بالاضافة الى صنم ناجر أو باجر الذي كانت تعظمه قبائل طي 
في سمائل(۳). 
اما عن أهمية صحار التجارية: 


مما لاشك فيه ان هذه المدينة كانت قد شهدت تطوراً کبیراً فی التجارة فی العصر 
الاسلامی الأول. ولقد أشار الى ذلك الرحالون والجغرافيون السلمون الذين زاروا هذه 
الدینةء وسجلوا لنا مشاهداتهم وانطباعاتهم عنھاء وللأمانة أرى انهم اعطوها حقها في ذلك, ' 
حيث انهم مدحوا وأطنبوا في مدحهمء وبالطبع فان ذلك لم يأت من فرا غ» فهم كانوا یصفون 
مشاهداتهم من خلال رحلاتهم المتعددة إلى الأماكن التي کانوا يزورونها. 

وقبل ان أشير إلى ذلك» لا بد لنا ان نتعرف على ما ذكروه لناء واعترف بانني لا استطيع 
تتبع كل ما كتب عن هذه المدينة العريقة. 

وفي الحقيقة ان هذا الاهتمام كان يراودني أثناء دراستيء وكان مبعث ذلك ما وقع تحت 
نظري من كتابات عن هذه المدينة وكلها تجمع على أهمية وعظمة صحار. 

وسأورد بعض ما كتبه هؤلاء عن صحارالتاريخ: علما بأن الجغرافيين السلمین أشاروا 
في مؤلفاتهم إلى أهميتها التجارية وعلاقتها بامراکز الأخرى مثل الصين والهند وشرق 
افریقیاء واليمن وكذلك مع المدن الخليجية مثل سيراف والبصرة!07. 

فذكر سليمان التاجر المتوفى سنة ۲۳۷ ھ فی (سلسلة التواريخ) عن حركة السفن 
والمراكب التجارية من سيراف وهي من الدن المشتهرة في تلك الفترة بوصفها مرکزاً تجارياً 
في زمن العباسيين» حيث كانت مركزا لتجارة الشرق وتستقبل السفن الكبرى والتي يتعذر 
دخولها دجلة. 

كما يشير سليمان إلى ان منطقة عمان (صحار) كانت تنطلق منها Sl гды‏ والصینء 
ويشير إلى خطورة البحر عند جبال عمان. حيث يوجد بها الموضع الذي یسمی «الدردور» 
وهو مضيق بين جبلين «كسير وعوير» وفي العادة كانت السفن عندما تصل إلى صحار؛ 
حيث تتزود منها ثم تواصل مسيرها إلى مسقط. وبالتالي تکمل الرحلة إلى كولم ملى 
(ملبار) وأشار إلى ان السفن كانت تنقل الحرير إلى بلاد العرب. 

ويشير آبوزید الحسن بن الیزید المتوفی في أوائل القرن الرابع الهجري في كتابه 
(آخبار الصين والهند) ان بلاد عمان كانت تشتهر بالربابنة والأدلاء لتزوید الراکپ الصينية 
والهندية والعربية بهم. 

آما عن علاقات عمان بجزر الشرق سو ооо‏ الأمتعة من 
الأعواد والکافور والصندل والعاج والرصاص والأبنوس والبقم (صبغ أو شجر یصبغ 
به) وهو لفظ معرب والأقاوية (یستخدم في الطیب) وهذه البضائع كلها تنقل من الجزيرة 
إلی عمان (صحار). ۱ 

Lol‏ ابن خرداذبه gal)‏ القاسم عبدالله بن محمد المتوفی سنة ۳۰۰ ه) فانه یذکر 
لنا الطریق البري من البصرة إلى عمان: فذکر, ان الانتقال من البصرة إلى عمان - ثم 
الحدوثة» ثم إلى عرفجاء ثم إلى الزابوقة. ثم إلى المقر ثم إلى عصبی, ثم إلى العرس ثم 

۲٣‏ ۔ 


إلى خلیجه» ثم إلى حسان ثم إلى القرىء ثم إلى مسیلحه ثم إلى حمصء ثم إلى ساحل 
هجرء ثم إلى العقير» ثم الى قطرء ثم إلى السبخه؛ ثم إلى عمان وهي صحار ودبا"). 

ولكن نظرا لكثرة السفن, فان هذا الطريق البري وخاصة بين عمان والبحرين كان به 
الكثير من الشاق. كما يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيما بينهم مما يهدد أمن 
الطريق كما ذكر ابن حوقل AA)‏ 

وأردت الاشارة الى ذلك حتى نسجل هذا فی مجمل حديثنا عن صحار كما ورد في 
الصادر الجخرافية:ولنثيت ذلك كما وود في الصادر. ١‏ 

اما الاصطخري المتوفی سنة ۳۶۰ هه فيذكر في كتابه (مسالك الممالك) ان قصبة 
عمان فهي صحارء وتقع على البحر» وبها متاجر البحرء وتقصدها الراکب وهي أعمر مدينة 
بعمان, وأكثرها مالاء ولا تكاد تعرف على ساحل البحر بجميع بلاد الإسلام مدينة أكثر 
Бе‏ ومالا مخ صخار (MW‏ 

آما ابن حوقل gal)‏ القاسم بن حوقل النصييي ت سنا ۷٦۳ھ)‏ يصف عمان انها 
ذات اقلیم مستقلة بأهلها فسحة» كثيرة النخیل و الفواکه الجرموية من الوز والرمان 
وغیرها. 

وأشار إلى ان قصبتها صحار وهي على البحر» وبها من التجار والتجارة ما 
لا یحصی, كثرة وهي آعمر مدينة بعمان, وأكثرها مالأ ولا يكاد یعرف على شط 
بحر فارس (الخلیج العربي) بجمیع الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من صحار 
وذکر ان حدود آعمالها ثلائمائة فرسخ» وکان الخالب عليها الشراة. 

اما المقدسي (شمس الدین gal‏ عبد الله الشامي) المتوفی سنة ۲۷۰ه. فقد ذکر ان 
صحار قصبة عمان, لیس على بحر الصين sh‏ أجمل منها , وبالطبع فان هذا الوصف یعطینا 
صورة واضحهة عما بلغته صحار من رقي وتطور وشهرة ومکانة في تلك الفترة. 
. ویصف أسواق صحار بانها عجیبةء حيث انها تحوي خیرات زبید وصنعاء, فضلا عن 
خیرات الهند والصین, ولذا فانها في نظره خزانة الشرق والعراق - ودهلیز الصين - 
ومغوثة الیمن؛ وبهنه العبارات يؤكد القدسي على آهمیتها التجارية العظمی التي جعلت منها 
258 ھتوی علی کل اناف التاعر'' ١‏ 

أما بالنسبة لشكل الدینةء أوضح ان منازلها على درجة عالية من إلجمال حيث بنيت 
بالأجر (الطين المحروق - القرميد) والساج والطين. 

: في حین:کان مسجدها قد بني على أحسن وجه حيث ان محرابه كان به لولب يدور ويتلون 
بعدة الوان, هذا مما یوضع لنا مستوى الرقي والتقدم الذي بلفته صحار في تلك ("Эвай‏ 

Lal‏ الأدريسي (أدوعددالله محمد بن محمد بن عبدالله سن اوسن الادريسي 
الحسني - الطالبي المتوفی سنة 55١‏ ه). 

اعد 


فیذکر عن صحار انها على ضفة الظيج وانها من أقدم مدن عمان, وأكثرها أموالاً قدیما 
وحديثا «بالطبع يتكلم عن الفترة التي عاش فيها». 

ويقصدها التجار في كل سنة ما لا يحصى passe‏ واليها تجلب البضائم من اليمن 
ویتجھز منها بأنواع التجارات» وأحوال أهلها واسعة جداء ومتاجرها مربحة". 
أهم السلع التجارية المستوردة والمصدرة: 

كانت اهم الواردات إلى عمان يجلب معظمها من الهند والصين حيث كانت أهم سلعة 
تستورد من الصين هي «الحرير» الذي اشتهرت به هذه البلاد منذ القدم(۳۲). 

ولكنه كان قليل الاستعمال في البلاد العربية قبل الاسلام ء وکانت له بعد ذلك سوق رابحة 
بالرغم من ارتفاع أسعاره(۳۲). 

ويذكر ان تاجرا كان يعمل بالتجارة في عمان ثم غادرها سنة АА АУ‏ (أوائل القرن الثالث 
الهجري) نتيجة لتشاجره مع تاجر يهودي أخرء ثم عاد إلى عمان بعد مرور حوالي ثلاثين 
عاما على ظهر سفينة تجاریةء ومعه صفقة من الحریر تعادل مليون دينار وباع هذه البضاعة 
التي جلبها من الصين في مدينة صحار العمانية!؛"). 

وبالطبع من خلال ما سبق نستطيع ان نتبين حجم هذا السوق الکبیر الذي كانت تجري 
فيه المعاملات المالية بالملايين. 

اضافة إلى الحرير كانت البلاد تستورد العقاقیر وآلات الصيادلة acai‏ من مسك 
وزعفران» وبقمء فضلا عن الساج والعاج والديباج والجزع واليواقيت والابنوس 
والنارجيل والقند والاسسكندروس والصبر والحديد والرصاص والخيزران والخضار 
والبلور والفلفل. 

وذكر ان تجارات الصين كانت تضرب بها الأمثال. 

ومن السلع المستوردة ايضا من بلاد الصين «القرفاء» وهي من التوابل المرغوبة وكانت 
القرفه تعرف في فارس باسم «خشب الصين»") كما انها كانت تعرف باسم 
AY) Sasa sal‏ 

اما الواردات الھندیةء فكانت المنطقة أيضا بمثابة سوق تروج فيها الكثير من السلع 
الھندیةء وبالطبع كانت العلاقات بین سكان هذه البلاد وأهل الهند علاقات قدیمةء ترجع إلى 
عصر ما قبل الاسلام ثم استمرت هذه العلاقة بل وزادت في عصر الإسلام. 

ولعل أهم سلعة كانت هي شجرة (Ma gal‏ وخشب الساج والساسم والخيزران 
والنارجيل (جوز الهند) والأرزء والذي كان ولا يزال يعتمد عليه العمانيون في غذائهم 
والصندل, بالاضافة الى الفلفل والبهارات والتوابل. 

اما بالنسبة لأهم السلع التي كانت ترد الى اقليم الخلیج من شرق افريقيا فکان الذهب هو 
اهم سلعة تجلب من تلك البلاد. 


۳۳ 2. – 


واشار این حوقل ان التبر كان من الكثرة بحیث لا يوجد مثله في نواح غيرها في 
(Ау‏ وکان یستورد آیضا العاج الذي كان یصدر الفائض منه الى بلاد الهند 
والصین(۲۹). 

يعد اللؤلق من أهم السلع التي كانت تصدر إلى الهند والصين وبالطبع عرفت مغاصات 
اللؤلؤ في مناطق شتى من العالم ولكن أجوده ما كان يستخرج من مغاصات منطقة الخلیج 
(عمان والبحرين). 

كما كان سكان البلاد يصدرون الأسماك المجففة أى المملحة وكانت أهم الأسماك التي 
تصدر خاصة إلى الهند السمك المعروف باسم الکنعد( ") كما اشار د ۔حسین علي المسري. 

وكان يصدر أيضا من هذه البلاد التمور كما أشار الى ذلك القلقشندي(") وبخاصة إلى 
بلاد الهند والسند (اللتان والمنصورة) وكان یصدر أيضا الكندر (اللبان). 

اضافة إلى الخيول العربية الأصيلة والتي كانت تستورد من عمان والتي كانت تعرف 
(بالخيل العراب والنظار). 

واكتفي بما ذكرته عن أهم السلع التجارية راجياً ان أكون قد سلطت ضوءا ولو بسيطا 
على هذه البقعة الغالية من بلادنا والتي - بلاشك - كان لھا اسهاماتها الواضحة في حضارة 
ورقي وتطور اسم عمان على مر العصور. 


مصاني الكلمسات 


ж‏ التوابل يطبب بها الطعام ' ٭ القند: عسل قصب السكر حمر أو سويق مقدود 
٭ الیقم: : خشب شجرة کبیرۃ ورقها مثل ورق | ومقند: : أي مخلوط بالقند. 
اللوز وساتھا أحمر: دیع يطبيخه ويلحم | ٭ الایہنوس: شجر ينبت في الحبشة والهند» 
الجراح ویقطع الدم المنيعث من أي عضو | خشبه اسود صلب ويصنع منه الأواني والأثاث. 
ویجفف القروح. | ٭ الساسم: شجر اسود وهو الابنوس 
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المداخلة الاولی دارت حول 
الفترة التي وصف فيها الرحالون 
والجغرافيون صحار بالازدهار والعمران 
والتجارة مع العلم انها تعرضت لعدة غزوات 
ولاکثر من طوفان وهل اعید اعمارها ام انها كانت عامرة 
بالبیوت و السکان و التجارة في فترة واحدة وما مدی تأثير 
.هذه الغزوات على انهیار هذا التجمع كله و اطداخلة الثانية... عن 
سنجار هذا الاسم الذي اورده السعودي هل هو أورده بجانب اسم 
صحار ام هو تصحیف لاسم صحار al‏ انه اسم قارسي؟ ومالنسية 
للجلندی او الجلندي هل هو بالیاء ام بالالف اللینة؟ وهل زار 
الهمداني علامة الیمن صحار بالفعل ام انه اخذ الاخبار من الناس؛ 
ж‏ المداخلة الثالذة هل كانت هناك قوافل برية تنطلق من صحار 

الی السیسمن؟ وهسل صحار هي مسیسناء توام؟ 
٭ رد المحاضر على المداخلة الاولی بأنه لم يفهم القصد من الرحالة حيث لم 
يحدد المداخل اسم الرحالة وكان رد المحاضر على المداخلة الثانية بان 
سنجار هو اسم قديم لصحار أو من اسماء مدن تابعة لصحار وبالنسية 
للجندي (بالیاء) او بالالف المقصورة فانه من الممكن ان الاصح الجلندى 
بالالف المقصورة واحيانا ترد الجلندي بالياء ايضا . اما بالنسية 
للهمداني فانا متأكد من انه رحالة من خلال كتابه Айшә»‏ جزيرة 
العرب» تحقيق محمد بن علي الاكؤع, والذي حققه بعد ذلك حمد 
الجاسسر واؤكد انه زار عمان والسبصرة ومصر.. 
* رد الحاضر على الداخلة АЗИИ‏ انه كان هناك طريق بري 
للحج من مكة ولكن هذا الطريق کان صعبا تتخلله 
المفازات الواسعة وكان اتصالهم عن طريق البحر_, 
حيث ان السفينة يمكنها حمل مئات الاطنان 
ولان صحار مدينة ساحلية فقد كانت 
٠‏ الطريق الاكثر آمنا. 


– YA – 


صحار .2 
مواجهة الأحداث 
اعداد: علي بن محسن آل حفيظ 

لعله من الواقعية القول: أن اسم صحارء قد ارتبط وجدانيا بالعديد من 
المسميات أو الصفات ذات الدلالات القيمية والتاريخية والثقافية, فحینما تذكر 
(ماجان التاريخ) ونحاسها تذكر صحار, وحينما يذكر ازدهار التجارة في 
موائئ الخليج في العصور الوسطی تذكر صحار, وحينما يذكر الحرير 
وتجارته وأسطورة السندباد البحري تذكر صحار, وحينما تذکر أسواق العرب 
في الجاهلية تذكر أيضا صحار. 

آما الثقافة والفكر وعلم التاریخ, فكل هذا له وشائج وصلات عميقة بصحار 
العصور الوسطى ولا غرو في ذلك فموقعها على ساحل خليج غمان قد أهلها 
لتصیح مركز جذب حضاريا يشع نورا ساطعا كالشمس في كل الاتجاهات والأنحاء. 

وان مدينة ء هذا شأنها لا يمكن أن يصفو لها الشرب دوما من كأس الحياة 
ويهدأ لها البال. فالمنغصات كثيرة ومعکرو صفو الحياة اكثر. 

ولهذا واجهت صحار أحداثا جساما عبر تاريخها كانت في كل مرة تمثل تقرير 
المصير بالنسبة للأرض العُمانیة كلها ان لم يكن لمنطقة الخليج بأسره. ٠‏ 

ولعله لهذا كانت تنتفض جبال غمان ووديانها لإنقاذ صحار من المحن حين 
تواجههاء فتدفع الأرض الغمانية الثمن ويقدم العربي العُماني التضحيات دفاعا 
عن وجوده وأرضه. 

فكثيرة هي فترات التاريخ التي شهدت فيها صحار أحداثا ساخنة يصل 
امتدادها في عمق الزمن إلى ما قبل الإسلام بعصور طويلة. فمن عهد الملك 
الفارسي (اردشير)!' في القرن الثالث قبل الميلادء إلى عهد شيروس الأكبر في 
القرن السادس قبل المیلاد. ۱ 

ولقد امتد تطلع الفرس إلى غمان حتی العصور الاسلامية حیث تجسد هذا 
التطلع في العهد البويهي في القرن الرابع الهجري اذ حاقت بصحار کارثة 
وضعت حدا لرخائها وازدهارها. 

ولا يعني هذا أن محن صحار التاريخية كانت كلها Е:‏ من البر الفارسي ومن غير 


a -١‏ سعید الصقلاوي: التحصینات العمانید. 
۲- صحار عير التاريخ: اندرو ويلياسون/ترجمة محمد أمين عبدالله- وزارة التراث القومي و الثقافة. 


= ۹ہ 


العرب. ہل واجهت محنا مماثلة (ان لم تكن اكثر شراسة واخطر عتادا وعدة. فهجوم والي 
البحرين محمد بن نور في القرن الرابع الهجري)() بإيعاز من سلطة الخلافة المركزيةء قد 
واجهت, صحار صدمته القویة مما جعل القبائل العُمانية تستشعر ضرورة الصمود الوطني 
امام هذا الهجوم الخلافي الذي يرفع رایات وشعارات بألوان شتى- وكانت القصة المعروفة 
بدحر المعتدین, الا ان العدوان لم ينته هناء بل تشاء الأيام أن تقلبه على اوجه مختلفة. 

وقد كانت محنة عمان مع القرامطة قبل ذلك. حيث زلزلوا عرش الخلافة العباسية بعد 
ثورة الزنج في القرن الثالث الهجري والتي الصقت بالزنج كما تشاء حيل السياسة, إذ ليس 
للزنج منها إلا لقبها هذاء فهي ثورة الطبقات المحرومة في المجتمع العباسي. . 

ولعله لهذا كان طلب المقتدر العباسي من والي صحار احمد بن هلال مقاومة القرامطة 


e 
في عمان.‎ 

ومع هذاء مكث القرامطة في عُمان زمنا ليس بالقصير. كما بقوا في بقاع أخرى من شبه 
الجزيرة والخلیج. А‏ 


وإذا كانت صحار في كل دورة من دورات الأزمنة التاريخية تتحمل العبء الأكبر من وزر 
الغزاة وشراستهم , فما ذلك إلا لضعف موقعها الدفاعي من ناحیةء ولما كانت تزخر به من 
ثراء من ناحية أخرى يسيل له لعاب الطامعين. فهي حاضرة عُمان الإسلامية وسوقها في 
الجاهلية ومقر ملوكها آل الجلندى ومأوى التجارة والثقافة. ففيها ذكر ابن دريد وممدوحيه 
من آل ميكال وبها ہرز العلامة سلمة بن مسلم الغوتبي صاحب كتاب الأنساب والضياء : 
وغيرهما في القرن الرابع الهجري واقوام تلت هؤلاء من العلماء والأدباء يعلى اليوم بهم 
جميعا اسم صحار. 

فلکل الاسباب التي ذكرناهاء كان الغزاة يعملون دوما لاحتلال صحار. فباحتلالها یتم 
الاجھاز على النشاط التجاري والثقافي لعٌمان من جهة الشرق والشمال. ولعله لھذاء حاول 
الفرس عزل العمانيين عن السواحل البحریةء وذلك باحتلالهم لصحار. علما ان علاقة 
العمانيين بالبحر وبالأسفار إلى الأقطار البعیدة(), تعود إلى أزمنة غابرة قبل التاريخ. 

ونظرا لكون صحار حاضرة عمان لفترات تاريخية مختلفةء فمن الطبيعي أن يتكون فيها 
المجتمع التجاري؛ وذلك بحکم الموقع والصلات التجارية النشطة, ومن الطبيعي أيضا 
والأمر هکذا أن تتجه إليها أنظار الطامعين وتتصورها أحلام الغزاۃء فغالبا ما يكون 
المجتمع التجاري فريسة للبغي والعدوان والشواهد ماثلة في كل العصور. 

فیما يتعلق بالاحتلال الفارسي لسواحل عمان لفترات تاريخية مختلفة فيتدرج ضمن نهج 
سياسي ارتسمته بلاد فارس منذ فجر التاريخ للتطلع جنوبا نحو الجزيرة العربية وبالأخص 


-١‏ صحار عبر التاريخ/اندرو ويلياسون ترجمة محمد أمين عبدالله/وزارة التراث القومي والثقافة 
۲- دور الخمانبين في الملاحة والتجارة الإسلامية. د. عبد الرحمن العانیبا وزارة التراث القومي والثقافة a VANE‏ انظر 
أيضا: العواصم السياسة الكمائية للدكتور احمد شلبي- ندوة غمان في التاريخ. 
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عمان واليمن ولا يتطلع إلى غير هذا الاتجاه وهذا ما يلفت نظر المراقب الحضيف. 

وإذا تمكن العمانيون من تصفية(') الوجود الفارسي من السواحل МАЙ‏ ومن ضحار 
على وجه الخصوص بعيد دخول عُمان أرضا وشعبا في رحاب الدعوة المحمديةء فان أحلام 
الطامعين تظل في مخططات الساسة والفاتحين تتحین الفرص للعدوان هنا أو هناك. 
. وما اكثر هذه الفرص التي تتاح في الأرض العربية للأعداء للنفوذ من خلالها إلى حرمات 
الأرض وأعراض الأهل وهذا ما عانت die‏ صحار, بل وعُمان كلها عبر مراحل التاريخ. 
. ولعل الخصومات القبلية هي في مقدمة كل الأسباب السلبية لجلب الضررء ہل والخراب 
وأنواع الويلات الأخرى. | 

فهل نحتاج لضرب الأمثلة!!؟ 

ما كانت جيوش ولاة بني أمية وبعدهم ولاة بني العباس لتتمكن من الوصول إلى عُمان 
لولا الصراعات القبلية الداخلية. فحين تنقسم الجبهة الداخلية يسهل النفاذ من مساحات 
جدار الحيطة والاحتراز مهما كان جم ومنعته. ولهذا كانت حملة معز الدولة اليويهى 
لاحتلال سواحل عُمان» حيث احتل من ضمن ما احتله مدينة صحار عام ۰ AVE‏ ودمر وقتل 
وشرد من نجاء اوكا سی الحو ص عير جس аша‏ سیت على 
السواحل العمانية. 

ولعل الحقبة البويهية من اصعب حقب الاحتلال الاجنبي على عمان» إذ تمكن البويهيون 
من التغلغل إلى داخلية مان وجميع شواطٹھاء بعد ن وجدوا а‏ مؤيدين لهذه الأسباب 

ے فو КУЛК КОО‏ مس 

حکم الساحل العماني وجزره لمدة تقارب قرنين من الزمان او اکثر. ثم أعقبهم التركمان 
الذين غزوا عمان وكان على يدهم انهيار صحار التجاري» ولكن ابن المجاور اليمني المولد, 
الفارسي الاصل يعزو خراب صحار في هذه الفترة إلى القبائل العمانية. 

ونحن لا نستبعد هذاء فكم من حاضرة عربية مزدهرة خرہتھا الهجمات القبلية في 
تاریخنا. 

ولعل مدينة صحارء قد عرفت جور ذي القربی من عهود قديمة فوجود خنادق للدفاع9) 
عنها یعود تاریخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد لدلیل على ما نقول. . . 

وهذاء للاسباب التي آشرنا الیها آنفاء أي مبررات العدوان على مدينة وديعة مسالمة. 
ذنبها موقعها الذي جلب علیها الخیر والشر في أن معا. وکثيرة المدن العربية التي هذا 
شأنها والتي لا یزال بعضها Gab‏ جراحه ولا تھجع من انين قبور أبنائها الذین ذهبوا چراء 
۲- صحار عبر التاريخ مرجع سابق. 
۳- حمدي تمام - موسوعة زائد مج ۱ ص ۰۲۳ 

٩ =‏ ۳ مج 


البغي والعدوان عليها ٠‏ وهذه قصة أخرى لا مجال لتفصيلها هنا. 

ينقل عن الأصمعي قوله: : الدنيا ثلاث:(۱) عُمان والابلة وسيراف. وعمان هنا هي: صحار 
كما залаа‏ اذ قال القلقشندي: عُمان مدينة جليلة بها مرسى السفن من الصين والھند 
والزنج» وليس على بحر الخليج مدينة اجل منها . وهذا ما يؤكد قول الأصمعي انه يعني 
صحار. فکانما صحار هي عمان کلھاء .وهذا دلیل على ما وصلت إليه صحار في عصورها 


السالفة من رقي وازدهار. 
صحار والغزو البرتغالي: 

توافق الغزو البرتغالي مع فترة ضعف وتفكك شمل کل عُمان, مما سهل- وكالعادة-- على 
الغزاة Magiage‏ 

أما أسباب هذا الضعف في هذه الحقبة من الزمن فمرجعها إلى تشتت القوى المحلية في 


شبه الجزيرة والخلیجء بسبب الحكم التركي الأجنبي» حيث أوغل ae‏ في تبديد أي 
تجمع للقوی الوطنية المحلية في منطقة شبه الجزيرة العربیةء بل وفي جميع الأقاليم العربية. 
فحينما دفعتهم حاجة الدفاع عن ممتلكات الإمبراطورية العثمانية أمام زحف الاستعمار 
الأوروبي الحديث المتمثل بالغزى البرتغاليء اعتمدوا طرقا وأساليب قاسية لتجميع القوى, 
انقلبت عليهم بالسخط وعدم الرضا اكثر مما فادتهم. فقصص بطش القادة الأتراك في 
موانئ ومدن شبه الجزيرة العربية ضد السكان المحليين إحدى العوامل آیضا التي مھدت 
لوصول البرتغاليين إلى الشواطئ العربية لمنطقة شبه الجزيرة والخليج. 

ولقد كانت مدينة صحار إحدى مستهدفات الغزو البرتغالي, فهذا البوكيرك منظم الحملة 
البرتغالية على عُمان يقول عن صحار لتبرير غزوها من قبل قواته: إنها مدينة جميلة ذات 
منازل أنیقةء أراضيها واسعة وممتدة مزروعة بالقمح والذرة والشعیر() .. الخ. 

ویبدو أن سيطرة الفرس على هرمز في فترة اجتياح البرتغاليين لبلاد الشرق» قد امتدت 
إلى السواحل العمانية وبالأخص ساحل الباطنةء نظرا لما نجده من ذكر لولاة ورجال حرب 
وسياسة من الفرس في صحار في هذه الفترةء وهذا ما جعل البرتغاليين یبنون صلات 
مصالح مع الفرس ضد عرب عمان وان كانت لفترات مؤقتة انطلاقا من зла‏ سياسة (فرق 
تسد) لصفوف المسلمین» من عرب وفرس وغيرهم. وقد دغدغ البرتغالیون أحلام التوسع 
والسيطرة في عمان لدى الفرس ايام الملك نادر cold‏ شريطة سيطرتهم أي البرتغاليين-- 
على الجمارك ومنافذ التجارة, حيث یمثل هذا هدفهم الأسمى لأي مدينة یحتلونها , - فكأنما 
قد رسموا وحددوا زمنهم المؤقت في الأرض العربية. 
-١‏ ملامح من تاريخ غمان في عهد الرسالة- ندوة غمان في التاريخ. 
-٢‏ محمد صابر- دولة الیعاربة و الوحدة الوطنیة- ندوة غمان في التاريخ. 
۳- صحار عبر التاريخ؛ مرجع سابق. 

үү 


فهم لا شأن لهم بحکم السكان ن أو بتسییر أحوالهم لأي آمر من الأمور. إنما مھمتھم 
السيطرة على منافذ التجارة واحتلاب موارد البلاد. 

وفي احتلال البرتغاليين لمدينة صحارء ضمن مسلسلة الموانئ الْمانية التي احتلوها 
نجدهم يبررون مهاجمتهم في بعض الأحيان بمبررات تعكس وجه سياستهم لإثارة الفتن 
وتمزيق الصف الوطني حتى يسهل لهم البقاء ويبعد عنهم خطر المقاومة الوطنية. 

وهذا يتجلى في مهاجمتهم لصحار اكثر من مرة بحجة الاستنجاد بهم من قبل هذه 
الشخصية او تلك ضد خصومهاء وهذا كان في بداية حملة الاستنهاض الوطني لتوحيد 
عُمان وتحریرها من الغزاة بقيادة الامام الفذ ناصر بن مرشد اليعربي. ١‏ 

وحدث مثل هذا الموقف أيضا اكثر من مرة وفي حقب تاريخية متباعدة او متفاوتةء وهذا 
ما نجده في ثنايا سجل الأحداث؛ وقد نبرره حينا ونعجز عن تبريره أحیانا أخرى. ومهما 
تكن الامور فموالاة أعداء الوطن والأمة ليس من مبرر شرعي لها إلا الأنانية وحب السلطة. 
وقد لا تصدق مثل هذه القصص والمواقف التي ننقلها نحن اليوم عن مصادر ومراجع 
أجنبية غالبا ما تحاول تشويه الموقف الوطني وتبرير مهاجمتها واحتلالها للارض العربية. 

وهذا يجعلنا لا نجزم بصدق هذه المعلومات ولا ننكرها أيضاء إنما نضع أمامها اكثر من 
علامة استفهام. او انه خيال ووهم من أقاصيصهم لتبرير هجومهم على صحار فمثل هذه 
الحيل او المواقف ليست بدعا او نكرة في سجلات تاريخ الأرض العربية وهي أيضا من 
ظواهر الفعل الانساني يمكن حدوثه في أي مكان واي زمان. 

ولعل دق اسفين الخلاف ما بين العرب والفرس يمثل جوهر السياسة البرتغالية في 
المنطقةء اذ نجدهم يتحالفون مع الفرس ضد العرب حیناء ويبعدون الفرس ويبطشون بهم 
ويقربون العرب» حينا آخر. وهذا ما تجلى على يد القائد البرتغالي ذي السمعة الجبروتية 
(روي فرییر)() فقد اتبع هذا القائد البرتغالي أساليب الوقيعة والخداع واللعب على 
التناقضات العنصرية والقومیةء وخلف تراثا من سوء الأفعال والسمعة التي يندى له جبين 
الانسانية» وهذا ما نجده اليوم مذکورا في العديد من الأبحاث وبأقلام البرتغاليين أنفسهم. 

ولعل اغرب ما في هذاء والحال coda‏ عدم إدراك كل من العرب والفرس لسياسة العدو 
الاستعماري وما كان ضرورة للتحالف والتضامن ضد هذا الوحش الاستعماري انطلاقا 
من رباط العقيدة الدينية الواحدة ووحدة الجوار الجغرافی والتراث المشترك. 

انما نجح البرتغاليون بتبديد أي حلم في هذا الاتجاه ولهذا تناوبت الحراب البرتغالية 
هامات العرب والفرس حقبة من الدهر لیست بالقصيرة. 

يقول احد الباحثين الغربيين: ان البرتغاليين کانوا ينظرون لإنجازاتهم في شواطی 
الجزيرة العربیةء على انها عكس للفتوحات الإسلامية في القرنين السابع والثامن لشبه 
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جزيرة ايبرياء فهاهم البرتغالیون يهاجمون شواطئ شبه الجزيرة العربية نفسها ويهددون 
مدينة مكة المقدسة ويخضعون الامراء المسلمين لحكمهه!"). 

ومن هناء كان مقتضى التضامن والوحدة للصف الإسلامي عربا وفرسا ضد الاستعمار 
البرتغالي للتعجيل بتصفيته وإبعاده عن الأرض المقدسة, ولكن أوهام السياسة والتمذهب 
والنزعات القومية والإقلیمیةء قد مكنت للخصم ان يرتع ويمرح ردحا من الزمن تجرعت 
المنطقة كلها كأس مراراتها لتنوع ويلاتها. 

كان حال مدينة صحار كحال بقية المدن والموانئ العٌمانية والخليجية واليمنية أيضا 
فريما كانت عدن والمكلا والشحر وغيرها من مدن الموانئ الیمنیةء نقول: ربما كانت كل 
من هذه المدن بمثابة صحار اليمن لما واجهته من ويلات البرتغاليين والمواقف البطولية 
التى قدمھا ابناقها كما قدمت صحار. فمثال ما واجهته مدينة الشح 7( عام ١٥۱م‏ على يد 
البرتغاليين يعطى صورة جلية عن بشاعة البرتغاليين وحقدهم ضد الإسلام والمسلمين من 
duals‏ والضعف وعدم التماسك العربي والإسلافي من ثاحية اخری, جراء الحكم التركي 
وسياساته ضد القوى العربية المحلية. 

يذكر مؤرخ برتغالي معاصر.يدعى() انطونیو بوکارو ان البرتغاليين هاجموا صحار 
بالتعاون مع رجال القبائل عام ١٦١٦۱مء‏ وان المدينة تعرضت للنهب والاستباحة من قبل 
المھاجمین برتغاليين وعربا عمانیین» وان البرتغاليين اخضعوا السكان كعبيد. 

وقد يذهب البعض منا اليوم إلى ان هذا التعاون بين بعض الاطراف القبلیة العمانية 
والمحتلين البرتغاليين كان ضد قوى محتلة لخری٠‏ هي قوة الفرسء وهذا تبرير غير 
مقبول, لان الوالي العٌماني هو: محمد بن مهنا الذي دافع بما أوتي من قوةء ولكن تفوق قوة 
تحالف المهاجمين اخضعته للغلبة والقهر كما تقول المصادر. ليس هذا فحسب, بل احرقت 
المدينة وتم التخلص من السكان. 

واذا كان ظهور وبروز المقاومة الجهادية الوطنية العمانية بقيادة بطل الجهاد الامام 
ناصر بن مرشد اليعربي نذير الشؤم الاول على الاستعمار البرتغالي لسواحل عمان 
ومناطق(*) الخليج کافةء فان تسنم احمد بن سعيد البوسعيدي كرسي الزعامة فيما بعد 
لاستكمال مشروع فرض الجهاد لتطهير الأرض العمانية, من الوجود البرتخالی. قد 
محا الحكم البرتغالي بل وكسر كبرياءه على الارض العّمانية وذلك بصموده كالطود 
الشامخ في صحارء دفاعا عنها وتخليدا لمن سبقوه من الرجال الابطالء اذ عين احمد 
بن سعيد البوسعيدي Lally‏ لصحار في الربع الاخير من عهد اليعاربة اذا جاز لنا 
۱-حصاد ۱۹۹۰ مج ٦‏ ص ۱۹۰ اصدار وزارة التراث القومي و الثقافا, 
۲-الشهداء السبعة ص А‏ محمد عبد القادر بامطرف. اصدارات عام 91/4 ام بغداد. 


۳- بروقسور. س . بوكسر ملاحظات جديدة عن الصلات بين العُمانيين والبرتغالیین من ۱۱۱۳ - ۰۱۱۳۳ 
٤-حصاد‏ ۱۹۹۰ مج ۶ ص ۳4 اصدار وزارة التراث القومي والثقافة. 
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التعبیر» أي فترة الانحدار إلى التكاسل والضعف والذي عادة يكون مقدمة لأفول نجم 
العهد السلطوي. 

وقد كان من مظاهر ضعف سلطة هذا العهد اليعربي استشراف الفرس وتطلعهم للمرة 
الالف او اكثر نحو الشواطئ العمانية بقیادة() الملك الفارسی نادر شاه والذى امر قائده 
لطيف خان بعد انضمام زعيم الهولة اليه وهو رحمة بن مطر لاحتلال منطقة الظاهرة, المتن 
الشمالي لسهل الباطنةء لحصار صحار واستعادتها من يد والیها احمد بن سعيد. 

واذا كانت منطقة الظاهرة قد سقطت في ايدي المهاجمين الا ان صحار قد استعصت 
هذه المرة على السقوط بقيادة واليها البطل الفذ احمد بن سعيد. 

ولقد واصل لطیف خان حصاره لصحار, ويقال ان عدد الجيش المحاصر لصحار يريو على 
الستين الفا من الجنود. وان البلدة او المدينة كانت تتلقى ما يزيد على ثلاثة الاف قذيفة مدفع 
يومياء مما تسبب بقتل عدد كبير من الاهالي وتدمير الكثير من المنازل» والمحلات التجارية. 

ومع هذا كله انکسر الحصار وارتفعت المطرقة الفارسية من على هامتهاء بفضل 
استراتيجية واليها البارعة والمتمثلة بفتح الجبهات المتواصلة ضد الوجود الفارسي 
هذه المرة على جميع السواحل العمانية. 

وهكذا تمكن احمد بن سعيد من طرد الفرس, ليس من صحار فحسب, بل من مسقط 
وغيرها من اماكن التواجد الفارسي. 

ومما يؤسف له ان نجد في هذه الفترة لحركة الجهاد الوطني بعض التثلم» بل 
والتشقق في الصف الجهادي العماني» اذ وقف بعض الطامعين في الحكم إلى جانب 
الفرس, كعادة من سبقهم في الانحياز إلى المصلحة الذاتية وخذلان مصلحة الوطن. 
وهذا ما نجده في العديد من المصادر والمراجع. 

НӨТ КЛАСС کرت هان ل ونان كلها وكبروة‎ КОС 
وبقيت صحار عربية عمانية‎ GUM القوى وتوحدت ليعلو علم الدولة العمانية ثانية في كل‎ 
منتمية لأرومة الأرض والتاریخء تقدم للأجيال قصة الأحداث للموعظة والعظة وتنكب الحذر‎ 
وعدم الغفلة فالزمن لمن ملكه.‎ 


ё ума -١‏ الامام احمد بن سعید مؤسس الدولة البوسعیدیة ۱۷۰۰ - al VAY‏ د.عیدالقادر حمود القحظاني. 


- ۳۵۰ 


المدالحلات 
المداخلة: دارت حول 
كتاب الغرب وما يفترونه على 
التاريخ المحلي وتاريخ المنطقة 
بغرض زعزعة التآزر الشعبي ودق اسفين 
الخلاف والوقيعة وكذلك عن الحكم 
التركي والتحامل علیه. 

ورد المحاضر: بقوله اننا عندما نطلع على 
وثائق الاجانب الذين مروا بنا والبلاد العربية 
نجد العديد من الحكايات والاقاصيص تنسب 
لاشخاص وشخصيات هي ادعاءات باطلة 
على هذه الشخصيات. 
واما بالنسبة لحكم الاتراك للعرب 
فكان سليما مائة بالمائة حيث 
انهم مسلمون وفيهم قادة 
عظام نشروا الاسلام. 
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صحار ودورها الثقا 
إعداد: سعيد بن سليمان العيسائي 


سأتحدث في هذه المحاضرة عن جملة من الأمور ذات صلة بالنشاط الثقافى للمدينة, 
وأولها سوق صحار الذي اشتهرت به هذه الدينة فى الجاهلية: ١‏ 

وسأتحدث كذلك عن أسباب الازدهار الثقافي وعن العوامل المؤثرة في انتعاش الحركة 
الأدبية وسيكون للأعلام GLE‏ كبير في هذه المحاضرة حيث سارکز على أشهر الأعلام 
مبينا دورهم ونتاجهم الفكري والثقافي. 

ولن أغفل كذلك حركة نشاط التأليف الذي قام به عدد قليل من علماء هذه المدينة من خلال 
كتب مهمة وقيمة في مختلف المجالات. 


سوق صحار بوصفه من psi‏ التظاهرات 
الفكرية والثقافیة في الجاهلية 

علاقة صحار بالشعر والأدب علاقة قديمة قدم التاریخء ذلك ان موقعها المتميز على 
الساحل ووقوعها في طریق القوافل التجاریةء أضاف إلى شهرتها شهرة وإلى جمالها 
جمالا ورونقا وبھاء. 

والأسواق الأدبية عند العرب في الجاهلية ما هي إلا تقليد عرفه العرب واعتادوا على إقامته في 
آوقات مختلفة من السنة وفي مواسم محددة ومعروفة على امتد اد الجزيرة العرییة(۱). 

ويمكن القول ol‏ أسواق العرب في الجاهلية کسوق عکاظ وسوق ذي الجاز وسوق 
صحار وسوق أدم تعد بمثابة تظاهرة عربية ثقافية. واقتصادية وسياسية أو بمثابة مؤتمر 
عربي إقليمي!"). 

وتشیر الصادر وکتب تاريخ الأدب إلى انه كان للعرب مجالس یخصصونها للمناظرات 
والساجلات الشعرية» ویدیر هذا الجلس احد فحول الشعراء الذي یتخذه الحاضرون حکما 
یرجعون إليه فیما اختلفوا فيهء فیجیز أحدهم على الآخرء ویصدر أحكامه النقدية في شعر هذا 
او ذاك من الشعراء ویدلی بآرائه فى تفوق شاعر على غيره من الشعراء الاخرین(. 

وکان ذلك حافزا قویا على الرجادة والابداع في فنون الشعرء وسببا قویا في الاتیان 
بالافضل والأحسن و الأقوی من قصائد الشعر وآغراضه. 

وسوق صحار هي السوق السادسة في ترتیب الأسواق بعد دومة الجندل وهجر وعمان 
والشقر وحباشة. 


(۲) المرجع السایق: Ab ye‏ 
(۲) الرجع السابق: ص ۲۱۸-۲۱۷ بتصرف. 


¥ – 


وقد ذكر الرزوقي أن هذه السوق كانت تقوم لعشرین یوما من رجبء على خلاف بين 
الؤلفین حول بدء قيامهاء فمن قائل انها تبدأ في مطلع رجب وقائل في العاشر منه(). 

غير أن قيامها في رجب يوفر لها الحماية ويغني قاصديها من الخضاره» فلا يخافون غير 
المحلين الذين لا يراعون الحرمات). ١‏ 

ويتبين مما سبق أن هذه السوق كانت تقام في إحدى الفترات الزمنية التي تدخل ضمن 
ماکان يسمى عند العرب بالأشهر الحرم. 

ويضيف الكاتب نقلا عن المرزوقي ‏ كما يتضح من الأسلوب ‏ قائلا: «ويعشر الناس في 
هذه السوق ملوك عمان؛ وهم عادة من رهط الجلندى بن الستکبر» وهو من الأزد». 

وتذكر بعض المصادر التاريخية ان ملك عمان آل إلى آل الجلندى بن المستكبر بعد أن 
انقضی ملك مالك بن فهم الأزدي وملك أولاده من بعده وصار ملك فارس إلى بني ساسان 
الذين عقدوا صلحا بينهم وبين آل الجلندى بعمان(؟. 

وبنو الجنلدی هؤلاء هم الذين بعث إليهم الرسول صلی الله عليه وسلم خطابا يدعوهم فيه 
إلى الاسلام فأسلموا عن إيمان وقناعة تامة وأسلم معهم أهل عمان في العام الثامن 
Oe уь‏ 
ثانيا: أسباب الازدهار الثقافی (النهضة العلمية) لمدينة صحار 
ЕЕЕ‏ 

الوقع الجغرافي لأية مدينة اما أن يكون مصدر نعمة أو مصدر نقمة على تلك المدينة أو 
بمعنى أن يجلب عليها الخير كل الخير أو يجلب عليها الشر كل الشر وخصوصا إذا كان 
ذلك الموقع على الساحل. 

أما صحار فقد اختلف الأمر بالنسبة لها إلى حد كبير فهي وإن كانت عانت من ويلات 
الغزاة والطامعين على امتداد العصور إلا أن مكانتها وشهرتها وموقعها الجغرافي التمیز 
جعل منها كل ذلك مطمعا للطامعين ومطمحا للطامحين. 

ولا يمكن أن نغفل ما أكسبها إياه ذلك الموقع الجغرافي المتميز من انتعاش اقتصادي 
وتجاري وملاحي وثقافي على مر العصور. 

ولقد تحدث المؤرخون عن موقعها وجمالها في أكثر من مصدر تاريخي وفي أكثر من 
موضع مشيدين بما لها من مكانة ومؤكدين على ما كان لها من علو شأن ورفعة منزلة. 

يقول عنها المؤرخ الاصطخري: «وهي على البحر وبها متاجر البحر» وقصد المراكب, 
)١(‏ أسواق العرب: المرجع سایق ص АУА‏ 
(У)‏ الرجع السابق: ص ۰۱۷۸ 
(۳) المرجع السابق: ص ۰۱۷۸ 


(4) عمان في التاريخ: ص ۱۰۹۔. 
)٥(‏ الرجع السابق (ص ۲۱۸-۲۱۷ بتصرف). 


-YA- 


وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها УЬ‏ ولا تكاد تعرف Де‏ بحر فارس بجميع بلاد الإسلام 
مدينة أكثر عمارا ومالا من صحار»(١).‏ 

ويقول عنها الرزوقي بأنها «قصبة عمان» وحاضرتها مما يلي الجبل باتجاه الساحل 
فموقعها على البحر وبها متاجر البحر وقصد і‏ 

يتضح انا بأن موقعها الجغرافي المتميز قد أعطاها من المكانة والشهرة ما لم تنله غيرها 
من المدن الساحلیةء وهذا يعد من الحاسن التي یجلبها الموقع على مدن الساحل لا كما يرى 
بعض الكتاب بأن وقوع المدن على الساحل يجعلها عرضة للتهديد المستمر من قبل الطامعين 
والغزاة. 
۲- الانتعاش الاقتصادي و التجاري as yall)‏ التجارية). 

مما لاشك فيه أن الموقع الساحلی يشكل أهمية كبرى فى إنعاش الحركة الاقتصادية 
والتجارية ذلك ان البحر هو الوسيلة الوحيدة في ذلك الوقت لنقل البضائع من مكان إلى 
al‏ 

فالموانئ الیحریة كانت وما زالت مصدر انتقال السفن ورسوها محملة بشتى البضائع من 
أماكن مختلفة من العالم. 

وكانت صحار من أهم هذه الموانئ البحرية كما يذكر الرحالة والمؤرخون. 

ومن هؤلاء ياقوت الحموي الذي يقول عنها : «إن فيها أسواقا عجيبةء وآبارا عذبة ذات 
مياه غزيرة وهي دهليز الصين وخزانة الشرق»(. 

ويضيف قائلا: «وهي مدينة طيبة الھواء والخيرات والفواکه» مبنية بالآجر والساج, لیس 
على بحر العرب بلد أجل منها وهي зас]‏ مدينة بعمان» وأكثرها تجارة ومالا (Daf slags‏ 

ويصف المؤلف الفارسي صاحب کتاب «حدود العالم» صحارء فيقول: «بندر الدنيا كلها 
ولیس في الدنيا مدينة تجارها أكثر مالا من تجارهاء تجلب إليها تجارات الشرق والغرب. 
والجنوب والشمال ومنها تحمل إلى سائر الواضع(*). 

وكانت صحار تنتج فائضا كبيرا من المنتجات الزراعية وبخاصة التمور والفواكه شبه 
الاستوائية ويصف بعض الكتاب الحالة الزراعية فى صحار خلال فترة ازدهارها بأنها 
كانت تنتج كميات هائلة من البلح بالإضافة إلى الوز والتبن("). 

ومن البضائع التي كانت تصدر إلى مختلف دول العالم كالهند والصين والبصرة: التمر 
العماني والنحاس الصحاري واللیمون والأقمشة واللؤلؤ والبخور وغيرها من الفواكه 


والمنتجات(). 

وكان التجار العمانيون في صحار يستوردون من الصين الحرير والمسك والذهب 
)\( عمان في أمجادها البحرية ص ۲۸. )٤(‏ المرجع السايق ص AVA‏ 
(۲) أسواق العرب, مرجع سابق: ص78 )٥( .١‏ عمان في أمجادها البحرية, مرجع سابق: ص NA‏ 
(۳) أسواق العرب. مرجع سابق, ص ۱۷۸۔ )٦(‏ عمان في التاريخ, مرجع سايق: ص .۲۹٢‏ 
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والفضة والدیباج(). ومن الهند القطن والذهب والفضة وأنياب الفيل والساج والفلفل 
واللخشاب(). 


۳- الازدهار العمرانی: 

لا یکون هناك ازدهار اقتصادي وتجاري الا ويستلزم بالضرورة أن یکون معهما ازدهار 
عمرانيء وما النهضة العمرانية الا وليدة وفرة في رأس الال. 

وهذه الادة تتوافر من خلال حركة نشطة للبيع والشراء ونشاط واضح للاستيراد والتصدير. 

ومن يقرأ كتب التاریخ يتبين تلك الحالة العمرانية المزدهرة من خلال وصف المؤرخين 
للبيوت وطريقة بنائها وأسواقها ومساجدها. 

يشير إلى ذلك ما أورده المؤرخ القدسي من خلال وصفه للمدينة وأسواقها؛ وبيوتها 
وبنائها من الآجر والساج ويصفها أيضا بأنها شاهقة بنفسها("). 

وصحار القديمة الشهورة المذكورة في كتب الرحالة والؤرخین ليست هي المدينة التي 
نراھا اليوم فقد احتفت كثير من تلك المعالم بسبب الطوفان الذي أغرق كثيرا من النازل, كما 
أنه قد يكون للحرائق والغزوات التتالية دور في اختفاء تلك العالم٩).‏ 
5 - وفرة المداه وبالتالی ازدهار الزراعة: 

تؤكد الصادر كما مر في أكثر من موضوع على وفرة مياه في مدينة صحار منذ القدم 
الأمر الذي أدى تبعا لذلك إلى توفر الحاصلات الزراعية بكميات كبيرة بشكل يمكن Фа‏ 
تصديرها إلى بعض الدول كالهند والعراق والصين. 

ومن تلك الحاصلات الفواكه بأنواعها كالمانجو والليمون والموز والتين والعنب والخوخ 


والخضروات كالطماطم والخيار والحبوب والتمور(". 
إن مدينة فيها من الواد الغذائية ما يكفيها ويزيد» جديرة بأن تكون مصدر جذب وشهرة 
على المستويين الداخلي والخارجي. 


كما أن اكتفاءها الذاتى من المؤن والمواد الغذائية جعل الجميع سواء كانوا أفرادا أو 
جماعات یطلبون ودها ويحتاجون إليها على الدوام. 
-٥‏ ازدهار الصناعة (ظهور الصناعات المختلفة): 
لهذه الدينة قصة قديمة مع الصناعة وتعود إلى عصور ما قبل الیلاد وأهم هذه 
(۱) الرجع السایق: ص ۲۱۸-۲۱۷ بتصرف. 
(۲) الرجع السابق: ص ۲۱۸-۲۱۷ بتصرف. 
(۳) عمان في آمجادها «да youll‏ مرجع سایق: ص ۲۸. 
)٤(‏ تحفة الأعيان بسيرة آهل عمان, ص VAY‏ «وفي ذلك یقول العلامة نور الدین السا : «وأما صحار فخر بها وادي 
صلان» في سنة ٢٥۲ھ‏ أي بعد قدوم الإمام محمد بن محبوب بن الرحیل إليها إذ قدم إليها عام ۲۶۹ ه مولي القضاء بها. 
)0( عمان في التاريخ, مرجع سابق: ص ۲4 + ص NA‏ 


داوع — 


الصناعات في ذلك الوقت على الإطلاق هي صناعة النحاس(۱) 

فقد كشفت الدراسات الأثرية والتقارير العلمیة والتنقيبات لأثریة التي أجريت في صحار 
عن وجود خلفية تاريخية قديمة لتشكيل مجتمع له فعالية اقتصادية سياسية وكيان سياسى 
منظم للتعامل مع الدول الأخرى وعن وجود أدلة واضحة على فعاليات تعدينية وزراعية 
وتجارية المنطقة ترجع بأصولها إلى مراحل بعيدة من العصور القدیمة(. 

وأشار الإدريسي إلى صناعة السفن في سواحل عمان وبالأخص فى صحار وليس 
جميع السفن وإنما ذلك النوع الذي يستخدمون في صناعته وسعف النخيل وكانوا یربطون 
تلك الأخشاب بعد صفها بحبال يصنعونها من الخوص بعد فتله, بالإضافة إلى سفن أخرى 
اكبر كانوا يصنعونها من أخشاب محلية أو مستورد:("). 

ومن الصناعات المهمة التي اشتهرت بها مدينة صحار منذ الألف الأولى قبل الميلاد 
صناعة الفخار» فقد دلت الموجودات الأثرية ية على انه كان لهذا المدينة مركز تجاري مرموق 
في تلك الفترة حيث عثر على أختام للتجارة بالإضافة إلى نوع من الفخار الأحمر اللون 
الجيد الصنع, ٠‏ كما عثر على العدید من الأواني الحجرية الصنوعة من لحجر صابوني أملس 
وتحمل زخارف مميزة لهذه الفترة ау‏ 

ومن الصناعات الأخرى التي اشتهرت بها صحار صناعة الطوب المحروق الذي كانت 
تستخدمه في بناء البيوت الهامة في المدينة. 

وهذا أسلوب لم يكن مألوفا ذ في الجزيرة العربیةء وربما تم الحصول على ذلك الطوب من 
حفرة الصلصال وأفران الطوب القديمة في الناحية الشمالية من المدينة. 

وتفيد الروايات المحلية أن اليهود كانوا یصنعون الطوب حسبما كانوا يفعلون في صنعاء 
باليمن"). 
-٦‏ صلاتها القديمة بدول العالم المختلفة وريادة أهلها للبحر: 

صلة صحار بدول العالم المختلفة لا يعرف متى بدأت على وجه التحديد ولكنه يمكننا القول 
بأنها بدأت مع ركوب الإنسان العماني للبحر وارتياده له عابرا من خلاله القارات والمحيطات بحثا 
عن الحلم الكبير الذي لا تحده حدود ولا تقف في وجه أي عوائق أو صعوبات. 

وكانت أهمية هذه المدينة قد بدأت مع بداية حکم الساسانيين لفارس ple‏ ۲۲۵ ميلادية 


ш шшш‏ ا شش مم سیت ا ل 

(۱) یمکن الاستزادة في ما یخص التعدين بصحار من خلال الرجوع إلى كتاب عمان في التاریخ في الصفحات التالية: 
ص ۰ و۷۰9۷ و۷٩‏ و۰۲۹4 

(۲) يمكن الرجوع إلى کتاب التنقیب عن النحاس في صحار, |صدار وزارة التراث القومي والثقافة ضمن سلسلة 
«تراثنا» ویمکن الرجوع كذلك إلى کتاب کشف الغمه الجامع لأخبار الأمة تحقیق احمد عبيدلي ص ۰۱۰۹ 

(۳) عمان في التاريخ, مرجم سایق, ص ۲۲. 

AV المرجع السایق ص‎ )٤( 

РУШ (0)‏ و الحصون في عمان, ص ۰۱۰۰ 


بت £ 


عندما بدآوا في تشجیع النقل البحري في الخلیج(). 

ہی رت ee‏ ٹوو تر © 

وتشیر العلومات والأدلة المتوافرة عن الرحلات البحرية أن السفر إلى الشرق في القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كان یتم. بأن تنطلق المراكب من الخلیج» ومن الموانئ 
العمانية كصحار ومسقط وقلهات في النصف الثاني من شهر نوفمبر | إلى النصف الأول من 
شهر ديسمبر(". 

وكانت المراكب التي تقوم بالرحلات الطويلة من العراق إلى الصين تأخذ حمولتها من 
سیراف علی BLM!‏ الفارسسي, ثم تبحرالی ساحل الباطنة في عمان لقتزود بان 

كما تشیر العلومات ان مراکب صحار في تلك الفترة كانت تبحر بشحناتها من البضائع 
إلى سیراف. كما كانت مراکپ سيراف التجارية تزور مسقط للتزود با ماء والمؤن وهي في 
طریقها إلى الشرق(*. 

واتخذ الساسانیون صحار مركزا للنشاط البحري من جدید ومن غير الستبعد أن یکون 
العمانیون قد اشترکوا مع الفرس في هذه السفن التجارية» كما يبدو أن العمانیین آهل 
الباطنة قد سبق لهم ان مارسوا الرحلات البحرية لان آردشیر الأول (۲۶۱-۲۲۵ للمیلاد) 
مؤسس الدولة الساسانية قد نقل بعض العمانيين من الأزد من سكان عمان كبحارة في 
الشمر(). 

ولا ننسى ما قام به الأسطول العماني من دور بارز في طرد الغزاة والطامعين من الفرس 
و البرتغاليين في إبان حكم اليعاربة وعلى أيام حكم الإمام احمد بن سعيد والامام سعيد بن 
سلطان في بداية حكم الدولة البوسعيدية. 

كما لا ننسی ما قام به اللاحون العمانيون من ارتياد مجاهل الشرق والغرب على سفن 
طبقت شهرتها الآفاق كالسفينة صحار وقصة السندباد البحري وما قامت به السفينة 
سلطانة من دور على الصعيدين الدبلوماسي و الدولي(). 
۷- القحط وا لمحل الذي lial‏ بعض الناطق من عمان: 

آوردت بعض الصادر التاريخية ان الحل حل بالنطقة الد اخلية والرستاق من عمان في 
أكثر من فترة زمنية وفي أكثر من مدة. 
(۱) عمان في آمجادها البحرية, مرجع سایق ص VE‏ 
(۲) دمكن الرجوع إلى کشف الغمة» مرجع سایق ص ۱۰۲ وعمان في آمجادها البحرية. ص ۲۲ء ویمکن الرجوع كذلك 

إلى کتاب عمان في التاریخء مرجع سابق الفصل الخامس بتصرف «اللاحة و املاحون العمانیون». 
(۳) عمان في آمجادها البحرية» مرجع سایق ص VE‏ 
)٤(‏ الرجع السایق ص VE‏ 
)٥(‏ الرجع السابق ص NO‏ 


)٦(‏ مزید من الاستزادة پمکن الرجوع إلى کتاب عمان وتاریخها البحري, وکتاب «العمانیون والملاحة والتجارة ونشر 
الاسلام منذ ظطهوره إلى قدوم البرتغالدين» للدکتور رجب محمد عبد الحلیم. 
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ومن ذلك ما أورده ابن رزيق عن حادثة الحل الشديد الذي حل بعمان في فترة حكم 
السيد حمد بن سعيد بن الامام احمد بن سعيد اذ يقول: Цо»‏ استولى حمد على عمان اشتد 
المحل على عمان فوق المحل الذي قبل ان يخلع عليه أبوه سعيد فمات نخلها وشجرها وهرب 
من المحل أكثر أهل عمان إلى ارض الباطنة Medusa‏ 

أما السيابي فيؤكد أن Jal‏ عمان خرجوا إثر ذلك يلتمسون العيش في الباطنة حتى كادت 
تضيق Ол»‏ 
۸- الاستقرار والأمن والأمان الذي نعمت به المدينة على امتداد الحقب التاريخية: 

عاشت هذه المدينة لحظات أمن وأمان واستقرار على مدى الحقب التاريخية» ومنذ أن بدأ 
ذكرها يرد على ألسنة المؤرخين وكتابات الرحالة. 

ولم يعكر عليها هذا الصفو والحياة الهادئة الوديعة سوى بعض الغزوات الخارجية 
للفرس والبرتغاليين وشيء من الاضطرابات والصراعات الداخلية. 

ولكن ذلك الکدر لم يكن يستمر طويلا إذ ما يلبث أن يعقبه فترات ممتدة من الرخاء 


والهدوء والطمأنينة. 
ان الهدوء والاستقرار جعلها بلا شك أمنية للطامعين وحلما للباحثين عن العيش الرغيد 
والحياة الكريمة. 


4 - التمازج الفكري والثقافي والعرقي: 

يذكرني هذا الجانب بالتمازج الفكري والثقافي والعرقي الذي حدث في العصر العباسي كلنا 
يعلم انه دخل إلى البلدان العربية كالعراق والكوفة والبصرة كثير من الأجناس غير العربية. 

أجناس من دول مختلقة منها العربي ومنها الفارسي ومنها الرومي وثقافات مختلفة 
وأفكار مختلفة وأداب مختلفة صبت كلها في بوتقة واحدة ألا وهي الإسلام والعروبة. 

ظهر لدينا علماء اجلاء في شتى العلوم من غير العنصر العربي كالبخاري و الشهرستاني 
وابن خالويه وابن الرومي والأصفهاني وغيرهم. 

وذلك نفسه أو قريب منه قليلا ما حدث في صحار فقد جاء أقوام من أجناس مختلفة 
حملوا معهم آفکارا وعلوما وثقافات مختلفة يجمعهم حبهم لهذا الدين وانتماژهم لهذه 
الأرض الطيبة. 


۰- الانصهار المذهبي و القبلي: 
لعل السبب الذي جعل من صحار محلا وملجأ لکثیر من الناس من خارج الدينة وداخلها هو 
وجود ما یطلبه أي إنسان من مدينة كبيرة کهذه فهي كانت عاصمة لعمان في فترة من الفترات. 


(۱) حمید ہن محمد بن رزیق بن د بخبت, الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين,» ص ۶۱۲ و ۸۱۳ بتصرف. 
(۲) سالم بن حمود السيابي, عمان عبر التاريخ ص ۰۲۱۰ 
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وهذا العنصر مكمل إلى حد ما للعنصر السابق ومرتبط بهء ذلك ان صحار كانت من مدن 
الجذب لما فيها من وسائل الجذب الكثيرة والمتعددة. 

عاش أبناؤها عيشة هادئة یسهم التعاون ويجمعهم التكاتف ويقودهم وحدة الهدف 
والغاية وحرصوا على أن يقدموا للعالم فكرا وثقافة عمانيين. 

والشعراء كذلك فمنهم العربي ومنهم من هو من أصول غير عربية اتحدوا جميعا لهدف 
نبيل وسام ألا وهو خدمة العلم والثقافة ونشر الوعي والفكر في شتى أنحاء المعمورة. 
-١١‏ کونها عاصمة لعمان في فترة حكم الإمام احمد بن سعيد: 

انتقل ملك اليعارية إلى الإمام أحمد بن سعيد سنة ١٥۱۱ھ‏ / ۱۷۱م على خلاف في ذلك 
بين المؤرخين؛ فمن قال انه تولى الإمامة سنة pVWEV/ AV VON‏ وهو الأصح في رأي ابن 
رزیق(). 

وقد لعب دورا رئیسیا في طرد الفرس وتحریر الساحل العماني حتی اصبح بعد ذلك 
حاکما لعمان("). 

آجمعت الصادر التاريخية قدیمها وحدیثها على ما كان للامام احمد من شجاعة وحنكة 
وذگاء وسياسة مکنته من توحید البلاد وطرد الغزاة والقضاء على الفتن وإحياء الأمجاد 
التليدة والاضی الشرق لعمان بعد فترة من التمزق والتشتت(۳). 

ومن الأمور للهمة التي يجدر الاشارة الیها هنا انه جعل صحار عاصمة للدولة العمانية 
وازدهرت في فترة حكمه التجارة واصبح لعمان علاقات قوية مع دول العالم الختلفة كما امتد 
حکمه إلى ڈ شرق آفریقیا وأصبحت عمان في عهده уза]‏ اطورية عظيمة يشار إليها بالبنان. 

أما الأسطول العماني فقد کان موضع احترام واعتزاز من الأصدقاء وموضع رهبة 
وخوف من الأعداء والطامعين. 


۲ قريها من دول عديدة مجاورة وجزر قریبة: 

كان لقرب هذه المدينة من عدد من الدول المجاورة التي كانت تزخر بحضارات وأفكار 
وزاد فكري وحضاري كفارس (إيران) حاليا والهند وباكستان وبعض الدول العربية كدولة 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقريها كذلك من بعض الجزر 


سس سنا a‏ 

(۱) حمید بن محمد بن رزیق, الشعاع الشائع باللمعان, ص Хо‏ . وراجع الفتح المبين للمؤلف نقسه ص (ЕУ‏ ویقول 
صاحب التحقة بان الإمامة عقدت لأحمد بن سعید سنة ۷١۱۱ھ‏ ص ۱٦۹‏ وهي السنة نفسها التي وقعت فیها وقعة 
فرق كما پذکر السبايي في کتابه العنوان ص LYNE‏ 
وللباحث العراقي فاضل محمد عبد الحسين جابر بحث مستفیض في هذا الأمر في رسالته للماجستیر التي كانت 
تحت عنوان «عمان في عهد الإمام احمد بن سعنده ص ۰ ۰۷۲9 
ارجع لکتاب عمان عبر التاريخ: الجزء الرایع لزید من امعلومات عن الامام احمد بن سعید. 

(۲) الرجع السابق ص OV‏ 

(۲) ارجع إلى الصادر التي ذکرناها في بداية حديثنا عن الإمام احمد بن سعید, وبالأخص رن في age‏ الإمام фагы‏ 
بن سعید» کتاپ «عمان في التاریخء ص ۰۲۹۰ 


وی 


الهامة ذات التأثير العلمي والثقافي لجزيرة قسم وجزيرة لنجة ومسندم ساعد إلى نزوح 
عدد كبير من أبناء هذه المناطق إلى هذه الدينة وهم يحملون معهم الزاد العلمي والثقافي 
الذي ساهموا به في إثراء حركتي التعليم والتأليف خلال فترة وجودهم. 


VY"‏ — تشد تشجيع الحكام والولاة والشائخ دالعلماء والأدياء والشعراء: 
ارتبط الشعراء بالسلطة منذ قدیم الزمان» يمدحون أصحابها ويمجدون سيرتهم 
ويتفننون ببطولاتهم ويرثونهم رثاء مرا مؤثرا عند وفاتهم. 
وإذا استعرضنا التاريخ العربي منذ الجاهلية إلى يومنا هذا وجدنا ذلك واضحا للعيان, 
بل ويشكل حيزا کبیرا من ديوان العرب. ولعل سبب ذلك الارتباط عائد إلى التكريم الذي 
يلقاه هؤلاء الشعراء من أصحاب السلطة سواء كانوا ملوكا أو حكاما أو سلاطين أو ولاة أو 
مشائخ أو لربما يعود إلى تعلق هؤلاء الشعراء بممدوحيهم وإعجابهم الشديد بما يقومون به 
من عظائم الأمور وجليل الأفعال والصنائع. 
والمتتبع لتاريخ الأدب العماني على امتداد العصور يجد ان الشاعر العماني لم يكن بأقل 
مستوى من غيره في دول أخرى إذ أن التكريم الذي یلقاہ Jal‏ العلم والأدب في عمان يدعو 
إلى الفخر والاعتزان. 
وإذا تتبعنا عصر بني نبهان فإننا سوف نجد مجموعة من الشعراء الذین خلدوا سيرة 
سلاطینهم وأشادوا ببطولاتهم وشجاعتهم. 
ومن ولتك Sl‏ اوي و الستالي واللواح الخروصي إلى جانب غیرهم من القضاة و العلماء 
الذين اشتهر شتھر بهم هذا العصر(). 
ولا نكاد ندخل إلى عصر اليعاربة حتی نجد علماء وشعراء معروفين أمثال خلف بن سنان 
الغافري ومحمد بن مسعود الصارمي وعلي بن ناصر المحروقي والحبسي وكان أكثرهم 
شعرا وأغزرهم ү,‏ 
وقيض الله للدولة البوسعیدیة عددا من الشعراء الفحول أمثال الشاعر الضرير (راشد 
ابن سعيد الحبسي العسبي)!'ا وسالم بن محمد الدرمكي الملقب ب (أبى الأحول)) وأبى 
محمد ناصر prog All‏ وأبو نبهان الخروصي وابن رزیق() وابن شيخان الذي مدح 
السلطان فيصل بن ترکی() والعلامة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وابو سليم 
الازكوي!") ومظفر ابن عرابية والمجيزي(". 
тн би‏ و ا | )٦(‏ المرجع السابق, ص 4۲. 
. (۲) الشعر العماني, مرجع سايق ص 4". | (У)‏ المرجع السابق, ص £0 
| 
і‏ 


EN المرجع السابق, ص‎ )۸( | .1١ المرجع السابق, ص‎ (У) 
,45 المرجع السابق ص‎ (А) .4۱ المرجع السابق, ص‎ )٤( 
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ومما تذكره المصادر العمانیة من تكريم الحكام للعلماء ما قام به الإمام بلعرب بن الإمام 
سلطان بن سيف اليعربي من بناء مدرسة شريفة لطلبة العلم في حصن جبرين!"). 
ومن العلماء الذين أكرمهم غاية الإكرام ابن عبیدان!")ء اذ يروي حفيده ابن رزيق ان ابن 
عبيدان هذا كان رجلا أكولاء ففرض له الإمام في كل يوم جديا ومورة!) أرز زيرة لیاکل ما 
يقدر عليه من اللحم والأرزء ويرفع ما يبقيه لسائر التعلمین, فوق ما تأتی إليهم من قبله من 
الاکل اللذيذة0). 
ذلك dal S|‏ لرزيق بن بخیت من اجل نصيحته له إكراما لا يحصىء وإعادته إلى عمله بقلم 
الحساب فى الفرضة وخطه له كتاب عهد وميثاق أشارت إليه المصادر في اكثر من 
а дуа‏ 
والأجداد(). й‏ 
ومما يروى عن الإمام احمد بن سعيد اهتمامه بالجانب الثقافي فكان مجلسه يضم العديد 
من العلماء والأدياء والشعراء والمؤرخين» كما كانت نخبة من العلماء والأدياء والقضاة 
وتشير كتب الأدب إلى ان السلطان فيصل بن تركي اهتم بالشعر والشعراء إلى درجة انه 
Lisl‏ سوقا للأدب ورحل إليه الشعراء مطبقين على مدحه بكل لسان(). 
وكان يقرب الشعراء منه ويستحسن قصائدهم ويعطيهم الھبات ویجزل العطاء(۹). 
إذا كان الإمام احمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية ووالي صحار في عهد اليعاربة 
قد اهتم بالعلماء والأدباء وأعلى منزلتهم وقربهم منه. فان الولاة الذين جاءوا من بعده ساروا 
على نهجه في هذا الاحتفاء والتكريم وان لم يصل العلماء والأدباء في زمانهم إلى المنزلة 
والحظوة التي نالوها في عهد الامام احمد. 
(۱) الشعاع الشائع باللمعان, مرجع سایق ص .۲٦٢‏ 
(۲) لعل المقصود هنا بابن عبيدان هو رزيق بن بخيت بن سعيد ہن غسان النخلي العبيداني صاحب القصة المشهورة 
مع الإمام احمد بن سعيد اليوسعيدي. 
Las, (Т)‏ يقصد بالورة هي النصفية (أي نصف جونية من الرز). 
)٤(‏ الرجع السابق, ص 755 
)٥(‏ الفتح ا لمبینء مرجع سایق ص ح المقدمة. 
)٦(‏ المرجع السابق ص و «مقدمة المحقق». 
(У)‏ عمان في عهد الإمام احمد بن سعيد, مرجع سایق ص NYO‏ 


.٥٤ الشعر العمائي, مرجع سايق ص‎ (A) 
£9 الرجع السادق ص‎ (4) 
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ومن الولاة الذين تجدر الاشارة اليهم في معرض الحدیث عن التکریم والاحتفاء уй‏ مظفر 
وا RTA TE Pee See‏ 
كان لھا من ازدهار ورخاء حتى أن بعض معاصريه يرون لأحفادهم كيف ان صحار اصبحت 
محط الانظار ومطمح الأمال لما حظيت به من اهتمام خاص من الوالي مظفر 

ومما يروى عنه كذلك بی موہ سر اھ شر ات 
التجارية والزراعية والثقافیةء فقد شجع على الاهتمام بالفلکلور والفنون الشعبية ومدحه 
مجموعة الشعراء الشعبيين (شعراء النبط) وأشاد بشجاعته ابن شيخان عندما تصدى 
لبعض الخارجين على النظام والقانون في المدينة(١).‏ 

ونهج السيد حمد بن فيصل سيرة من سبقوه من الولاة في تكريم العلماء والأدباء فأنشا 
مدرستين في صحار ليتمكن الراغبون من أبنائها من تلقي العلم فيها على يد خيرة من 
الأساتذة والعلماء("). 

وقد مدحه الشاعر إبراهيم بن سالم بن خلفان العبيداني بقصيدة طويلة وصف فيها 
رحلته من الشميلية إلى صحار وذکر القرى والناطق التي مر بها يقول في سطورها(۳): 
يا برق ماداري Sahl‏ وإنما عيشي كذا حكمت به الأيام 
بلد تقضي أهله Ч-А‏ الوفاء لاب قایاهم بقی الصمصام 
إلى ان یقول: 
شوق يحركني لكم وغرام وانابكم صب فكيف الام 

ويمدح السيد حمد بن فيصل بقوله: 
ابن 09—01 ومن لهم بين الملا قصب السباق ماج وفخام 
إن أسعفوا بالفضل عم نوالُھم ولھے إذا اشن السوغی إلاقداخ 

وإذا انتقلنا إلى ينقل ومشايخها فإننا سوف نجد انهم كانوا يجلون العلماء ويقدرون 
الشعراء ويقربون أهله في مجالسهم وأسفارهم. 

ونشير هنا إلى علمين بارزين من أعلام الغصون في تلك الفترة ذاع صيتهما وقصدهما 
الناس طالبين العون والمساعدة وهما الشيخ خلف بن سنان العلوي وأخوه الشيخ سليمان 
بن سنان العلوي. 

اشتهر بالشجاعة والكرم والشهامة والبطولة حتى انهما اصبحا مضرب الأمثال في 
ساحل الباطنة على وجه الخصوص وفي عمان على وجه العموم. 

وقد Е‏ ےر ےت 

ا 


(۱) من أعلام صحار: علي بن شنین الكحالي» ص "4 بجث مخطوط. 
(۲) القصيدة مطبوعة ولدى الباحث نسخة مٹھا حصل عليها من أحفاد الشاعر وابنه سالم بن إبراهيم. 


6۷ 


يتبق منھا إلا ما حفظه الرواة وتناقله الناس ولكن تربطهما علاقة حميمة مع القاضي الشیخ 
خلفان بن فهيم العيسائي وابنه القاضي الشيخ محمد بن خلفان بن فهيم العيسائي. 
-٤‏ الهجرات الداخلية والخارجية: 
أولا: الهجرات الداخلية: ٠‏ 
" تحدثنا في ما مر من الصفحات السابقة عن أهم أسباب الازدهار الثقافي وبينا ان تلك 
الأسباب شكلت عاملا مهما في هجرة الكثير من سكان عمان إلى مدينة صحار لعدة أسباب 
متها البحث عن الأمن والأمان وهرويا من الصراعات الداخلية الدائرة في أكثر من منطقة 
ومنها الرغبة في الحصول على لقمة العيش أو الحصول على مهنة أو عمل في ظل مدينة 
مزدهرة أيما ازدهار فى شتى المجالات. 

وهاجر بعض أولئك طلبا للعلم على يد علماء اشتهرت بهم صحار منذ ان دخلت في 
الإسلام طواعية فکانت بحق بوابة الإسلام إلى عمان. 

وإذا ما أردنا ذكر المناطق العمانیة التي هاجر منها بعض سكان صحار الحاليين فان 
المنطقة الداخلية تحتل المركز الأول وتليها الرستاق وما جاورها من ولايات نخل ووادي 
العاول حسب سنة هجرة الھاجرین منها إلى صحار. 

ولا يعني ذلك ch‏ حال من الأحوال انه لم تكن هناك هجرات من مناطق أخرى من عمان 
بل على العكس من ذلك فقد هاجر إلى صحار أناس قلة من بعض ولايات الياطنة کیرکاء 
والصنعة والخابورة وهاجر بعضهم من محافظة مسندم وبالأخص من خصب وہخا. 

وقد كان من بين هؤلاء المهاجرين العالم والشاعر والصانع والحرفي وصاحب المهنة 
والعامل والنجار والحداد والصفار والتاجر واالزارع والراعي والطبيب. 

واشترك كل هؤلاء في تكوين مجتمع تجاري اقتصادي زراعي رعوي مکتف اکتفاء ذاتيا 
كما كان يقوم بتصدير ما زاد عن حاجته إلى داخل عمان وخارجها. 
іа‏ الھجرات الخارجية: 

بدأت الھجرات الخارجية إلى صحار منذ ان دخلت صحار بقيادة ملكى عمان عبد وجيفر 
ابني الجلندى إلى الإسلام طاعة مختارة فكانت بوابة الإسلام إلى عمان بل بوابة الإسلام 
إلى الدنيا بأسرها. 

ومن أشهر الذين هاجروا إلى صحار في القرن الثالث للهجرة العلامة محمد بن محبوب 
اين الرحیل الذي جاء لنشر العلم وجمع شمل الأمة على كلمة سواء. 

وتتابعت الهجرات الخارجية إلى صحار فقد وفد مھاجراً إليها نخبة من أهل العلم من 
جزيرة قشم ومن فارس ومن بعض الدول العربية طلبا للعلم» ورغبة في استغلال الجو 
العلمي السائد آنذاك للدرس والتأليف والتصنيف في مختلف العلوم والفتون مما كان له 
الاثر الكبير. في انتعاش حركتي التأليف والتصنيف بصحار. 

thes 


ثالذا: العو امل الثقافية الباشرة المؤثرة فى انتعاش الحركة الثقافية بصحار: 
-١‏ السبلة العمانية: 

ساهمت السبلة العمانية في عمان وفي صحار بوجه خاص على ازدهار الحركة الثقافية 
ما كان لها من دور ثقافي علمي بارزا١).‏ 

فقد أشرنا في بحث مستفيض إلى الأدوار التربوية والتعليمية والثقافية التي كانت تقوم 
بها السبلة العمانية من خلال الجلسات اليومية التواصلة التي يقيمها العلماء والشایخ لطلاب 
العلم في أكثر من مجال(١).‏ 

وأدوار السبلة في صحار لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في باقي الولايات فقد ساعدت في 
تعليم وتثقيف قطاع کبیر من الناس فخرجوا منها ينشرون العلم إلى مختلف البلدان 
والأصقاع وكان الناس فيها يتداولون ما حفظوه من الأشعار سواء أكان لشعراء قدامى أو 
لشعراء محدثين ویرددون اشهر القصائد (لأكثر من حقبة زمنية) لفحول الشعراء 
ومشاهيرهم ولأكثر من عصر أدبي. 
–ї‏ المدارس: 

عندما نتحدث عن الدارس قد یتبادر إلى الأذهان بأنها تلك الدارس الحديثة التى تقوم 
على نظام معروف ولها من الطلاب والكتب والمعلمين مثل ما هو متبع في الأنظمة الحديثة 
(العصر الحديث) للتعليم. 

ولكن المفهوم القديم لا يحمل هذا التصور بل يؤكد كونها مدارس قديمة قد تكون في 

[- مدارس الكتاتيب. 

ب- المداس الفكرية القديمة. 

ج - لاداس الطمية الحديثة. 

وتبرز لنا عدة مدارس في صحار نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مدرسة آل 
الرحيل ومدرسة حبيب بن يوسف المعيني الفارسي والمدرسة الكمالية ومدرسة السيد حمد 


)١(‏ سعيد بن سليمان العيسائي, السبلة العمانية ودورها р‏ إلى كتاب «عمان في التاريخ» مرجع سابق, الجانب 
الحضاري والثقافي, بحث مخطوط, الدور الثقافي. ‏ | الحضاري. وکتاب عمان في عهد الإمام احمد بن 
(۲) المرجع السابق. أ سعيد, مرجع سابقء التعليم. 


(Ү)‏ سعيد بن سليمان العيسائي: الجذور التراثیة الفكر | )٤(‏ سنفصل القول فيها في الجداول الرفقة. 
التربوي العمانيء بحث مخطوط, وللاستزادة ارجع | 
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آولا: من حيث توزیعها على المدن و الولایات: 
مدرسة نزوی 
مدرسة يهلا 
ف ا 
hs‏ تة الرستاق 
مدرسة العوابي 
مدرسة صحار 
مدرسة قريات 
ثانيا: من حیث تو زيعها على الاهتمامات العلمدة: 
مدرسة العلوم الدينية 
مدرسة اللغة العربية وآدابها 
المدرسة التاريخية 
ثالثا: المدارس العلمية و القكرية: 


من حيث نسبتھا إلى مؤسسيها من العلماء والأئمة: 
جدول :١‏ 

مدرسة الإمام چابر بن زيد. 

مدرسة محبوب ابن الرحيل. 

مدرسة العلامة موسى ابن أبي جابر. 

مدرسة الضرح. 

مدرسة أبي علي الحسن أبن احمد. 

سر العلافة شالع لين وكيا ع 

جدول ۲: ۱ 
مدرسة أبي علي قاضي الإمام الخليل بن شاذان. 
مدرسة العلامة حبیب بن سالم بن محمد امبوسعیدي. 
مدرسة العلامة أبي سعيد الكدمي. 

مدرسة الدولة اليعربية. 

مدسة العلامة أبي نبهان. 


— ه ۵ 


حدول ۳ 
مدرسة الشیخ ناصر بن أبي نبهان. 
مدرسة الشیخ العلامة سعيد بن خلفان الخلیلی. 
مدرسة الامام الخليلي محمد بن عبد الله. ٠‏ 
مدرسة العلامة ناصر بن مرشد الخروصی. 
الدرسة الکبری للامام نور الدين السا مى. 
حدول #: ١‏ 
مدرسة الشيخ صالح بن علي بن ناصر الحارثي بالقابل. 
مدرسة الضیبي. 
مدرسة الشيخ ماجد بن خميس بن راشد الكبرى. 
مدرسة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري. 
مدرسة نخل. 
المراحل التعليمية حسب مؤسسات التعليم في عمان: 
أولا: المرحلة الأولى (التعليم العام): 
منازل العلماء. 
الكتاتيب (الكتب). 
الساجد . 
السيلة. 
المدارس. 
القلاع والحصون. 
ثانيا: المرحلة التعليمية الثانية (التعليم العالی): 
منازل العلماء. 
الساجد. 


بت 0~ 


المكتدات : . 

إن المتتبع للحركة الثقافية في هذه الولاية ومن خلال تلك العوامل التي أدت إلى انتعاشها 
يدرك تماما ما يمكن ان ينتج عنها من زاد علمي وافر يتمثل في الكم الھائل من الكتب 
والخطوطات التي احتوت Yale‏ منازل العلماء من أبناء هذه الولاية من خلال من وفد منهم 
عليها من داخل السلطنة وخارجھا حاملين معهم تلك المكنونات من الذخائر العلمية التي 
سوف تساھم في تزويدهم بالمعرفة العلمية حيث الرجوع إليها حينما يرغبون في تصنيف 
التآليف الختلفة في الفقه والتفسير والتاريخ والأنساب والشعر وغيرها. 

كما إنها ستكون عونا لطلابهم ومريد يديهم ممن يفدون عليهم من شتى الأقطار للتزود 
بالعلم والمعرفة جاعلين من هذه المكتبات معينهم الذي لا ينضب. 

ويمكن اعتبار مكتبة آل الرحيل إحدى أهم هذه المكتبات التي غذت بلا شك مكتبات 
العلماء الآخرين ممن تتلمذوا وترعرعوا في كنف أبنائها. 


جدول: 
أشهر المكتبات القديمة عند العمانيين: 
مكتبة آل الرحيل 


مكتبة العلامة لحمد بن النضر 

مكتبة الشيخ نور الدين السالي 

مكتبة الشيخ خلف بن سنان الغافري 

مكتبة الدولة اليعربية 

مكتبة العلامة جميل بن خميس بن لافي السعدي 

مكتبة العلامة سعيد بن احمد الكندي ٠‏ 

مكتبة العلامة راشد بن عزیز السمائلى 

مكتبة العلامة المحقق سعيد بن خلفان بن احمد بن صالح الخليلي الخروصي 

مكتبة العلامة أبي نبهان جاعد بن خميس بن مبارك الخليلي الخروصي 
انتعاش حركة التألیف: 

تحدثنا فيما سبق عن أهم عوامل انتعاش حركة التأليف وهي هجرات العلماء من صحار 
واليها وانتشار الدارس وتوفر المكتبات. 

كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على انتعاش حركة التأليف التى تمثلت فى ظهور بعضص 
الولفات من جهة وفي ظهور نخبة من العلماء التي تفخر بهم هذه الولاية على امتداد الحقب 
التاريخية من جهة أخرى. 

ويمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى عدة مجالات هي: 


oY —‏ مت 


-١‏ الجال التاريخي: ويمثله كتاب الأنساب للمؤرخ الحقق سلمة بن مسلم العوتبي 
الصحاري الذي طبع في جزأين وطبع الجزء الأول عام ۶ والجزء الثاني ۱۹۹۰م. 

-٢‏ الجال الديني: ونمثل له بفتاوى العلامة المحقق الشيخ حبيب بن يوسف الفارسي والذي 
طبع في جزأين عام ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

۳- المجال الأدبي: ويندرج تحته كتابان هما كتاب الكامل للمبرد وسيرة الإمام ناصر بن 
مرشد لابن قيصر الصحاري. 

-٤‏ الجال اللغوي: وخیر ما يمثله كتاب الاء لأبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري 
وهذا الكتاب أول معجم طبي لغوي في التاریخ وقد طبع الكتاب في ثلاثة أجزاء عام 
اه/"1959ام. 

-٥‏ مجال الخط والقراءات: وخير ما يمثل هذين المجالين القرآن الكريم الشامل للقراءات 
السبع الذي خطه عبد الله بن بشير بن مسعود بن عمر العوامري الحضرمي الصحاري 
فى شهر ربيع الأول ۱۱۰۷ من الهجرة المباركة. 

هذا إلى جانب عدد كبير من الخطوطات في شتى العلوم والعارف لا تزال محفوظة عند 

أصحابها أو في دور المخطوطات أو لدى بعض المهتمين بجمع المخطوط العماني والعربي. 

أعلام صحار 

أعلام ساهموا فی دخول الإسلام: 

شرفت هذه المدينة باحتضان عدد من العلماء والأعلام الذین كان لهم دور بارن في 
المجالات الدينية والسياسية والأدبية والشعرية والتاريخية على امتداد الحقب التاريخية 
التعاقبة ويكفيها فخرا احتضانها لذينك العلمين البارزين عبد وجيفر ابني الجنلدى اللذين 

كان Lag!‏ الفضل في دخول Jal‏ عمان في الإسلام. 
وكانت صحار بسببها أول من استقبل النور الإلهي لتحمله بدورها إلى كافة ربوع 

الأرض العمانیةء ومنها إلى بقاع العالم وأصقاعه القصية كالصين والهند وشرق أفريقيا 

واندونیسیا وغيرها من دول العالم. 
ويقول الؤرخون بان الجلندى بن الستکبر هو أب هذين الملكين» وقد كان ملكا على عمان 

في الجاهلية وقد مات في الفترة التي قدم فيها عمرى بن العاص حاملا كتاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان يدعوهم فيه إلى الإسلام. 
ويمكن أن نورد هذا الكتاب في الأسطر التالية: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
» من محمد بن عبد الله إلى جیفر وعبد ابني الجلندى. 
السلام على من اتبع الهدی, أما بعد, فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما 
تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
оү‏ - 


الکافرین, وإنكما إن أقررتما وليتكماء وان أبيتما ان تقرا بالإسلام فإن ملككما 
زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملککما۔('). 

وكان کاتب هذا الكتاب هو أبي بن كعب. 
ترجمه لبعض علماء صحار وأدبائها: 

سأقتصر في هذا المقام على ترجمات لاشهر علماء صحار وأدبائهاء دون АШ‏ بکل 
هؤلاء الأعلام لسببین: 

أولها ان هذا البحث لم اخصصه للحديث عن أعلام صحار وعلماتها وأدبائها. 

والأمر الثاني ان هناك مؤلفات عنيت بالحديث عن علماء عمان وأدبائها ہمن فيهم علماء صحار » 
فمن أراد التوسع والاستزادة يمكنه الرجوع إلى تلك المصنفات المتخصصة ففيها الكفاية". 
ابن زوزان: 

من أعلام صحار المشهورين الشاعر ابن زوزان وهو آبو علي محمد بن زوزان» واثبتت 
المصادر قصيدة مشهورة له قالها بعد ان رحل عن وطنه صحار إلى بغداد والتي يقول قيها : 
لحا الله دهرا شردتني صروفه عن الأهل حتى صرت مغتربا فردا 
ألا أيها الرکب اليمانون بلغوا تحيةنائي الدارء لقيتموا رشدا 
إذاما حللتم في صحار فألمموا بمسجد بشار وجوزوا به قصدا 
إلى سوق أصحاب الطعام فإنه يقابلكمبابانلميوصدا شدا 
ولم يرددا من دون صاحب حاجة ولامسرتج فضلاء ولا آمل رفضد! 
فعوجوا إلى داري هناك فسلموا علي والدي زوزان وقيتم جهدا 
وقولواله ان اللبالي أوهنت تصاريفها زندي وقد کان مشتدا 
وغيين عني كل ماقدعهدته سوى الخلق المرضي والمذهب الأهدى 
۲ - أعلام لهم مؤلفات أو مصنقات: 

اذا انتقلنا الحدیث عن بعض آعلام هذه الدينة من الذين کان لهم دور بارز في الجال 
الديني فإننا سوف نعبر على عدد لا بأس به من العلماء والأعلام الذین يزيد عددهم على VO‏ 
ما بين alle‏ وأستاذ وفقیه وقاض وخطيب وامام وکاتب شرعي بدءا بالقرن الثاني الهجري 
وانتهاء بالقرن الرابع عشر الهجري. 

ویتقسم هولاء إلى قسمین: قسم منهم له من الکتب والقلفات ما آصبح زادا فياضا لطلاب 
العلم والباحثين إلى یومنا هذا ویبلغ عدد الأعلام الدرجین في هذا القسم ۱۰ آعلام. 


(۱) رسائل الرسول صلی الله عليه وسلم وموفدوه إلى ملوك وحکام الخليج وشبه الجزيرة العربية, تاليف فالح حنظل. 
(؟) من أمثلة تلك ا مؤلفات: 

- أعلام من صحارء للمرحوم علي ہن شبيب الكمالي, بحث مخطوط. 

- امکتبة العمانية, للشیخ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي, بحث مخطوط. 
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أما القسم الآخر وهم الأعلام والعلماء الذين لیس لهم مصنفات أو مؤلفات فيبلغ عددهم 
)10( خمسة عشر علما موزعين حسب اهتماماتهم كما أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن آعلام 
القسم الأول. 

ومما تجدر الاشارة إليه هنا انه لم تحظ مدينة من المدن العمانية بأهمية وعلو صيت في 
الجالات الثقافية والسياسية والدینیة والاقتصادیة والحضارية كتلك التي حظيت بها مدينة 
صحار قبل الإسلام وبعدہ بقرون من الزمان. 

وليس المقام هنا لبيان أهميتها التاريخية أو للحديث عن موقعها الجغرافي التمیز آو 
الحديث عن آثارها القديمة أو صناعاتها التي تعود إلى عصور موغلة في القدم بل الذي 
پهمنا هنا هو الحديث عن الدور الديني والعلمي لبعض من أعلامها على مختلف العصور. 


من الأعلام الذين لهم مؤلفات: 


العوتبي: 


هو أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ونسب إلى عوتب وهي إحدى قرى ولاية 
وللعوتبى آثار خالدة نذكر منها الكتب التالية: 
-١‏ الضياء في أربعة وعشرين جزءاء (قسم منه مطبوع). 


۲- الابانة في اللغةء (مطبوع). 
۳- الأنساب. 


وله مقطعة شعرية يوازن فيها بین العلم والمال حيث یقول(۱): 


تبالعقل رأى مالاكمعرقة مایعل الال علماقط في سیب 
الال يفنى على الأيام كثرته والعلميبقى على الأيام والحقب 
والعلم يقضي على الأيام محتکما وماعلى العلم حکم خط للنشب 
والعلم ينجيك في دنيا وآضرة والمال يرديك في إثم وفي تعب 
وائال فيه حساب لو تصوره ذو ال ود افتقارایوم منقلب 
والعلم انفع ذخرا في امعادغدا نعموارفع ذكرا نال ذو حسب 
نو مال طوع لأهل العلممتبع لهمومفتقر في الجد واللعب 
لافخر الا هل Ааа‏ همالهداةلذا ما جاز ذو طلب 


وسنتحدث في هذا المقام عن أهم الأعلام الذين وجدت لهم مؤلفات آو مصنفات في 


المجالات الدینیةء وهم على النحو التالي: 


(۱) الأنساب, للعوتبي الصحاري, المقدمة. 
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-١‏ محبوب بن الرحیل: 

هو الشيخ العلامة آبو سفیان محبوب بن الرحيل بن سیف بن هبيرة القرشي الخزومي, 
كان ربیبا للإمام الربیع بن حبيب الفراهيدي ومن كبار تلامذته ولا رجع الربيع إلى عمان 
بعد ان أقام بالبصرة طويلا چاء معه محبوب فاستوطن صحارا'). 

ويمكن ان نعتبرہ الؤسس لهذه الأسرة النجيبة التي أخرجت من الائمة والعلماء والقضاء 
ما يشار إليهم بالبنان على امتداد عدة قرون. 

ولعل ولادته كانت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري لانه كما يقول البحلاشي 
توفي في سنة سبع ومائتين للهجرة في مكة المكرمة. 

وقال عنه القطب لمحبوب قراءة يذكرها قومناء وقال عنه gal‏ سنة: «محمد ومحبوب ممن 
أحيوا هذا الدین»(۲). 
۲- عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل: 

هو عبد الله بن محمد بن محبوب, تلقى العلم على يد أبيه وكان مثل أخيه علما وزهدا, وهو 
من مواليد Lace‏ في بدايات القرن الثاني للهجرة على بعض (ӘМ МИ‏ ويقال بانه ترك 
كتابا يتألف من سبعين جزءا ولكنه فقد ولم يعثر “ше.‏ 

وقد توفي علمنا هذا في صحار سنة ٦٦٢‏ ه. 
۳- بشير بن محمد بن محبوب: 

هو أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي كان هو وأخوه الشیخ عبد 
الله بن محمد بن محبوب والد الامام سعيد بن عبد الله من كبار علماء عمان و الغاية في العلم 
والفضل في Jal‏ زمانهم(). 

ولد فى صحار فى بداية القرن الثاني الهجری وتوفی فيها سنة ۲۷۳ھ ومن مؤلفاتہا۷ا: 

٠ كتاب البستان فى الأصول.‎ -١ 

۲- كتاب الرضف في التوحيد وحدوث العالم أو الستأنف في التوحيد. 

۳- أحكام القرآن والسنة. 

-٤‏ الامامة. 

-٥‏ أسماء الدار وأحكامها. 

۹ گا الخرانة» وقیل انه فی слава‏ جوءا: 


-٤‏ این دركة: 
هو الشیخ العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السلیمی البهلوي. 
(۱) الكحالي ص 1۱. (о)‏ الاتحاف ص СА‏ 
(۲) اتحاف الأعيان ص ۰۱۱۰ (*) الاتحاف ۰۱۹4 
(۳) العحالي ص (У) .٤١‏ الكحالي ص EE‏ 


)+( اتحاف الاعیان ص ۰.۱۹۰ 


۵۹۸ ہہ 


ومسكنه الضرح من قرية بهلا وما زال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقیة معروفة إلى 
الآن(١).‏ 

وھو من علماء القرن الرابع الهجري ومن أشياخه alex!‏ محمد بن محبوب وأيو مالك 
الصلاني("). 

ولد Lille‏ في مدينة صحار لان قبيلته بني سليمة كانت تقطن منطقة الباطنة وما حولها في 
القرون الأربعة الإسلامية А) ЗИ‏ 

ولا ندري Да‏ ولد ولعله ولد بين عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الثالث الهجري 
وقد كان معاصرا وزمیلا للامام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب الرحيلي. 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب « الجامع» أو «جامع ابن بركة»(؛) وكتب التقييدات أو «التقييد» 
ومسائل أصول الدين. 

ويعالج في مقدمة كتابه «الجامع» قضايا الاخبار والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشايه 
والرد على من يدعي النقصان في القرآن. وتكرير القصص والألفاظ في القرآنء وكيفية 
الخطاب في القرآن, والأخبار والكفاية والخاص والعام والزنا والدعاء إلى الله وشرح بعض 
أيات القرآن. 
-٥‏ أبو محمد العماني (المقرئ): 

ويرجح الباحث ان هذا العالم من كبار علماء صحار ويرجح أيضا أنه تتلمذ على العلامة 
ابن بركة في القرن الرابع الهجريء كما يرى انه استفاد كثيرا منه في علم القراءات القرآنية 
العلامة الشيخ محبوب بن الرحيل أحد كبار علماء القرن الثاني الهجري. 

واستفاد في علم الأنساب من العلامة العوتبي العماني صاحب الانساب والإبانة. 

هو الحسن بن علي بن سعید. أبى محمد العماني المقرئ()ء ويذكره ابن رزيق في 

الصحيفة القحطانیةء بأنه من القساملةء والقساملة هم بنو معاونة بن عمرو بن مالك بن فهم, 
وكان فقيها عالا بأنساب العرب وأيامها(). 

ولقد عاش هذا العالم في القرن الرابع الهجري وهى القرن الذي شهد ازدھارا علميا 
وفكريا متقطع النظير في صحار وفي عمان بأكملها. 

ويرى بعض المؤرخين أن من مؤلفاته «القراءات الثماني» و« الوقف والابتداء» و«المرشد». 
-٦‏ عبد الله بن بشیر الحضرمي 

هو عبد الله بن بشير بن مسعود بن عمر العوامري الحضرمي الصحاري وعلمنا هذا 
خطاط صحاري مهتم بالقراءات القرآنية وهو اتصال مبارك لتلك السلسلة الطيبة التي بدأت 
بمحبوب بن الرحيل مرورا بالعلامة ابن بركة وبأبي محمد العماني المقرئ. بدءا بالقرن الثاني 


(۱) الاتحاف ص ٢۲۲۴ء‏ ج ۰۱ (4) جريدة عمان: عدد ۰۱۱۹۱ 
(۲) المرجع السابق ص YY"‏ )0( القراءات الثماني ص LY‏ 
(۳) جريدة عمان: عدد )١( ۰۱۱٩۱‏ الاتحاف, للبطاشي ص ۲۷۱. 
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الھجري وهي الفترة التي خط فيها العوامري القران الكريم بالقراءات الثماني. 

وقد شهدت تلك الفترة انقطاعا دام ۷ قرون بدء! من القرن السادس وهي الفترة التي 
توفی فيها gil‏ محمد العماني إلى الفترة التي خط فيها المصحف الشريف بقراءاته السبع في 
القرن الثاني عشر الهجري*. 
۷ الشیخ حبيب بن يوسف العینی: 

هو الشیخ حبیب بن پوسف العيني الفارسيء ولد بجزپرة قسم في سنة АМУУ‏ وتلقى 
فیها علومه الأولى ثم انتقل إلى مكة do SU‏ واخذ العلم على يد الشیخ عبد الحمید محش 
التحفة ثم عاد إلى مسقط عام ۵۹ لیو اصل تبحره في الذهب الشافعي علی ید الشیخ 
محمد بن صالح بن محمد بن عبد الغفور المعيني الفارسی(") أحد العلماء الزهاد الذین 
درسوا في المدرسة الدينية بقرية ( مغب) التي آنشاها القواسم في مسقطا". 

وتولى الافتاء والتدريس في المدرسة المذكورة بعد وفاة الشيخ محمد بن صالح عام 
۶ ). 

ومن تلاميذه العمانیین:(*) 

- علي بن ابراهيم كوتاه (صحار). 

- محمد بن سالم (صحار). 

- خاطر بن محمد بن خاطر الشبلي (صحار). 

ومن غير العمانيين: 

وو о оо.‏ بے 
ومن ملق( 

\— - نظم الدرر في بعض أقسام الحديث والخبر «نظما». 

۲- كفاية a JULY‏ فى التوحيد «نظما». 

۳- قطوف دانية فی التوحید «نظما». 
* - والسؤال الذي يطرحه الباحث: ألم تظهر طوال تلك القرون السبعة آیة كتابات أو مؤلفات عمانية تتصل بالقراءات 

«ым Л 
At الكحالي ص‎ )۱( 
ص «المقدمة».‎ ٢ فتاوی الشیخ حبیب ج‎ )۲( 
مقابلة مع معالي السید محمد بن احمد المستشار بمكتيه بمسقط.‎ )۳( 
At الكحالي مرجع سايق ص‎ )٤( 
الكحالي مرجع سادق.‎ )٥( 
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-٤‏ اتحاف الأخوان فی ذكر ما يجب على الانسان «فی التوحيد». 

فت وهرة الرام فیما یجب اعتقاده علی الانام «توحید». 

-٦‏ سلم الاعراب في النحو - «نظما» وشرحه فتح الباب على سلم الاعراپ. 

۷- سموط الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر وشرحها. 

۸- طرفة التبیان شرح تحفة الصبیان. 

۹- تنبیه اخوان السعادة على حکم |قامة الجمعة والاعادة. 

۰- نور الاعلام في إزالة الأوهام. 

-١‏ تنبيه الجهال على ان مواد الهومة من تباشير الضلال. 

۲- الفتاوى المحققة الفقهية ‏ «جزءان» (مطبوع). 

۳۲- رسالة النشر في مسألة النذر. 

وقد توفى - رحمه الله - فی بلدة مجز ليلة الأريعاء ۸ صفر سنة ۱۳۲۹ھ ودفن فيها وهو 
من علماء القرنين الثالث والرابع عشر؟ الهجريين؟؟. 

وقد كان - رحمه الله - من المقربين من السيد فيصل بن تركي وكان يحظى باحترامه 
وتقديره. 
۸- ادن حافظ: 

هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد حافظ الانصاري الشافعي, ولد بفارس وعندما بلغ 
الثمانیة عشرة من العمر قدم إلى دولة الامارات العربية التحدة إلى آبيه). 

تلقی العلم في اماکن عديدة ومنها مكة da SU‏ على يد الشیخ عابد . ثم عاد إلى دبي. 

وفي دبي تولی القضاء ونظارة احدی الدارس وبقي في النظارة حتی سنة ١٤۱۲ھ‏ ثم 
اعتزل ما يزيد على ٠١‏ عاما كانت حافلة بالعطاء الزاخر الفیاض. 

ودرس في مدرسة السید حمد بن فيصل في (الحجرة) النحو والصرف والفقه» وقد 
تخرج على يديه آعلام آفاضل منهم: الشیخ محمد بن احمد الخزرجي وعلي بن إبراهيم 
oli gS‏ واحمد بن عبد المحسن وحمدان الكمشكي وغیرهم کثر. 

وقد عاصر عددا من العلماء من آعلام الباطنة آمثال: عبد الله للجزي وابراهیم بن علي 
کوتاه وعبد الرحمن بن قصد وعبد الرحمن بن يحيى الكمالي. 


وله عدد من الولفات نذکر منها: 
خلاصة الفقه على مذهب الإمام الشافعي. 
das yb -‏ الستفتی «في الفقه». 


- أسعد الصلوات على سيد السادات «فی الأدعية». 
(۱) الكحالي ص (Ло‏ وکتاب الفتاوى (القدمة). 
(۲) الكحالي: مرجع سایق ص ۰۷۹ 
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وهذه الکتب كلها مطبوعة ومتداولة وتوفی - رحمه الله - في التاسع من ذي الحجة 
۲۳ مه الموافق ۱۹۰۳ في دبي. 
۹- عیدالرحمن بن يحبى : 

هو الشيخ عبدالرحمن بن احمد بن يحيى بن محمد بن كمال الكمالي وعرف بین أهل 
الباطنة بعبد الرحمن بن يحيى. 

ولد فى قرية كاروان في جزيرة الجسم, وذلك بتاريخ ‏ من المحرم ۱۲۹۹ھ الوافق 
۱ء فهو إذن من أعلام القرن الرابع عشر الهجری!۱). 

تعلم العلم في مدارس الچزيرة» ثم رحل إلى مكة الكرمة ودرس على أيدي مشايخ اجلاء 
منهم الشيخ شعيب المالكي وظل في مكة مدة عشر سنوات, ثم عاد إلى بلده واخذ يلقي 
الندوات والمحاضرات في الفقه والتوحيد. 

وهاجر بعد فترة إلى صحار التي أسس فيها مدرسة في فلج القبائل ليشكل مع عدد من 
علماء صحار كاين حافظ وابن قصد والشیخ احمد بن عبدالله وسعيد بن حمدان القاضي 
القصر الذهبي للعلم في هذه الدينة العريقة. 

وقد ألف الشيخ كتابا في التوحيد سماه «منظومة شهود الحق» والدالیةء وهي تصل إلى 
быз ۸‏ من الشعر. 

وتوفي - رحمه АШ‏ يوم الجمعة السادس والعشرین من ذي الحجة ۱۲۷۹ھ / ۱۹٦۹‏ 
وقد جاوز الثمانيين ودفن في جزيرة الجسم موطنه الاول. 
۰- الشبخ احمد بن محمد: 

هو الشيخ احمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد بن عبد العزيز ال الشيخ. 

ولد في مجيس وتعلم في كتاتيبها ثم في خصب ونهل من علم الشيخ سلطان العلماء 
الشيخ عبد الرحمن بن يوسف وهو من علماء القرن الرابع عشر الهجري في الجزيرة. ثم 
عاد إلى بلده وقد تشرب بالعلم والمعرفة وفيها تولى الإفتاء للناس. 

عين نائبا للقاضي في محكمة صحار الشرعية, وظل بها حتى وافته النیةء إذ توفي في مجيس 
في ۱۳ من جمادي الاول ۱۶۰۳ Тоа‏ من فبراير ۱۹۸۳ء عن عمر یناھز الثمانين عاما. 

وقد ترك لنا الشیخ عددا من المؤلفات منها: 

-١‏ منظومة «ظل الغمام في حقوق ذوي الأرحام». 

۲- منظومة «الزهرة المنيرة فى مسائل الرد الشهيرة». 

۲- قصيدة الرحلة الحجازية في مناسك gall‏ والعمرة. 
۳- أعلام لیس لهم مؤلفات أو مصنفات: 

تناولنا في القسم الأول عشرة من الأعلام الذين اسهموا بدور ہارز في إثراء الحركة 


.۹۰ الكحالي:‎ )١( 


حور یٹ 


العلمیة من خلال كتب ومؤلفات متعددة وقد خصصنا هذا الجزء للحديث عن بعض العلماء 
الذين اسهموا في المجال الديني من خلال تقلدهم لمناصب القضاء أو من خلال دورهم فى 
التدریس في بعض مدارس صحار أو من خلال دورهم في الإمامة الدينية والإفتاء أو من 
خلال عملهم ككتاب شرعيين أو من خلال جهودهم في مجال الخط والنسخ. 

ويبلغ عدد هؤلاء الأعلام خمسة علماء. سنتحدث عنهم بإيجاز في هذه الصفحات. 
\— محمد دن محدوب: 

هو محمد بن محبوب بن الرحيل ولد في صحار ونشأ في أيام غسان بن عبدالله الذي 
بويع إماما على عمان سنة ۱۹۲ه. وعاصر الهنا بن جيفر وتألق نجمه أيام الصلت بن مالك 
حيت قلده قضاء صحار شكة ۲۵۰ ه(۱). 

وقد تتلمة في رحلته العلمية على يد الشيخ الجلیل موسی بن علي الأزكوي وقد تخر ح 
على يدي الشیخ محمد بن محبوب أفاضل العلماء من آمثال: 

۔ ولدیه بشير وعبدالله. 

۔ أبي الژثر الصلت بن خمیس. 

۔ عزان بن الصقر. 

۔ الفضل بن الحواري الازكوي. 

كان ورعا تقیا Ше‏ زاهدا ولا یعرف مکانه وتوفي - رحمه الله - بعد عزل الامام الصلت 
بن مالك سنة ۲۷۳ه. 
۲- الإمام سعید بن عبدالله بن محمد بن محبوب: 

هو الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب بن الرحیل کان أبوہ وأجداده من کبار 
علماء عمان, بل من كيار علماء الأمة الإسلامية على السواء. 

قال sal aie‏ العلماء: «لم نعلم في أئمة السلمین كلهم لعمان افضل من سعيد بن عبد الله 
لأنه كان عدلا وكان عالما». 

توفى -- رحمه الله -- سنة ۲۲۸ه. وهی السنة التی انتخب العمانيون فيها راشد بن 
الوليد!"). ولسبب وفاته قصة ذكرها السيابي ٠."‏ 
gal -۳‏ مالك الصلانی: 

هو غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري, من علماء النصف الأخير من القرن 
الثالث الهجري!؟!. ١‏ 

ولد في بهلا وانتقل إلى صحار وفيها تألقت شهرته؛ تلقى العلم على أيدي أفاضل العلماء 
(۲) السيابي, «عمان في التاریخء ص ۳۲۷. 


.۳۲۷ المرجع السايق؛ صن‎ (Ү) 
الكمالي ص۸۲.‎ )٤( 


نت "سه 


أمثال محمد بن محبوب وولديه بشير وعبدالله وكان تلقيه العلم أولا في بھلا ثم هاجر إلى 
صحار لتلقي العلم على أيدي علماء آل الرحيل. 

وقد اقتتح مدرسة التعليم في بهلا ومدرسة أخرى في صحار(). 

ومن تلاميذه آبو محمد بن بركة البهلوي ولا نعرف تاريخ وفاته - رحمه الله - ولكن 
الأرجح انه توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. 
-٤‏ محمد بن سيف الرحيلي: 

هو الشيخ محمد بن سيف الرحيلي من علماء القرن الثالث عشر الهجري ولد في صحار 
وكان أحد العلماء البارزين في عهد السلطان فيصل بن تركي وتولى قضاء صحار وكان 
عالما جوادا كريما سخیا وتوفي في صحار وفيها دفن. 
-٥‏ سعید بن حمدان «القاضي»: 

هى سعيد بن حمدان بن عبدالله بن احمد بن حبيب بن جمعة التوبي الريامي من قضاة 
القرن الرابع عشر الهجري. 

نزل جده الأول حبيب من الجبل الأخضر إلى بركة الموز واستقر بها ثم عين قاضيا في 
صحم ومنها انتقل إلى صحار وبقي فيها ومن قضاة هذه الأسرة حبيب ثم احمد ثم حفيده 
عبدالله ثم حفيده سعيد. 

ولد في صحار وتفقه على يد الشیخ محمد بن سيف الرحیلي ولفقهه ونباهته عين قاضیا 
بمحكمة صحار وظل في القضاء ثلاثة وخمسين СӘ‏ 

وافته النیة في أواخر الستينات بعد صراع مریر مع الرض وخلف مكتبة علمية تضم 
اكثر من ۱۰۰۰ مخطوطة من الكتب غير المطبوعات. 


)١(‏ يرجع للمدارس العلمية (للشیخ الخروصي)ء مخطوط. مهنا بن خلفان الخروصي. 
(۲) الکحاليء ص 10 


Бүт 


الصادر والمراجع 


۱- مجلة السراج» عدد عام ۵۶۰ 
۲- السبلة العمانية ودورها الحضاري والثقافي؛ | 
بحث مخطوط للکاتب. і‏ 
۳- عرفان محمد حمور, أسواق العرب. ! 
-٤‏ عمان عبر التاریخ, سالم بن حمود السیابي. ! 
-٥‏ عمان في أمجادها البحرية. і‏ 
-٦‏ تحفة الأعبان, للسالمي. i‏ 
۷- القلاع والحصون في عمانء مكتب نائب ۱ 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. i‏ 
۸- كشف الغمة, لسرحان بن سعيد الازكوي. i‏ 
۹- عمان وتاريخها البحريء وزارة الإعلام مسقط. أ 
۰- الفتح البین» لابن رزيق. | 
۱- عمان تاريخا وعلماء. | 
۲- عمان في عهد الإمام احمد بن سعیدء فاضل | 
محمد عبدالحسين جاہر, رسالة ماجستیر, | 
جامعة البصرة. ۱ 
۳- الشعاع الشائع باللمعان, لابن رزيق. і‏ 
4 - الشعر العماني, علي عيد الخالق ае‏ | 
۰- مدخل إلى دراسة الأدب في عمان, احمد درويش. ! 
-٦‏ ديوان ابن شیخان. ۱ 
۷- من آعلام صحار» علي بن شنین الكحالي | 
(بحث مخطوط). ۱ 
۸- قصيدة الشاعر الشیخ إبراهيم بن سالم | 
العبيداني في مدح السيد حمد بن فيصل بن ثركي. | 
14 جذور تراثبة للفكر التربوي العمانيء بحث 
مخطوط. 


٠‏ القرآن الكريم الشامل للقراءات السیع, 
للعوامري الحضرمي الصحاري. 

۱- الأنساب للعوتبي الصحاري. 

ЖАМ‏ حبيب بن يوسف. 

۳- الكامل للميرد. 

-٤‏ سيرة الإمام ناصر من مرشد الیعربيء لابن 

6- کتاب ا ماء لأبي محمد الصحاري الأزدي. 

۰۸۰۱٩۱ جريدة عمان العدد‎ -٦ 

-YV‏ التنقیب عن оч‏ في shane‏ إصدار 
وزارة التراث القوسي والثقافة, بسلسلة 
ترائنا. 

۸- عمان في الناریخ» وزارة الاعلام - айшә‏ 

۹- اسعمانیون والملاحة والتجارة ونشر 
الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتغالیین, د. 
رجب محمد عبدالحلیم, مكتبة السيد محمد بن 


احمد البوسعیدي. 
۰ دیوان ابن شیخان, محمد بن شیخان 
السالميء أمير البيان gal‏ نذير. 


-"١‏ رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وموفدوه إلى ملوك وحكام الخليج والجزيرة 
العربية, فالح حنظل, الجمع الثقافي, آبو 
ظبی ۰۱۹۸۷ 

адай =ч‏ العمانية, الشیخ مهنا بن خلفان بن 
عثمان الخروصي, بحث مخطوط. 


٢٣ - 


+ المداخلة الأولى: كانت تعقديا 
على المحاضرة واہداء بعض اللاحظات علیها 
منها: 
- انها تتعرض دشیء من التفصيل للحركة الثقافية 
وانه من خلال استقراء البحث نجد انه يدور حول العوامل 
التي смі‏ الى وجود حركة ثقافية فی صحار على مر التاريخ 
بشکل ینقصه التركيز على النتائج التي أثمرتها تلك العوامل. 
- معروف ان صحار كانت عاصمة قبل الاسلام وفي بدايات العصر 
الاسلامي. ودحكم كونها عاصمة ‏ بلا شك ستكون المديدة الأولى 
«fll gL‏ فیها القادة والساسة والعلماء والأدباء و الشعراء ويالتالي 
سنشسط فيها الحرک 1 اش قافن بطبيعة الحال. 
- اسرة اہن عبيدان: بالطبع من نخل ویعضهم في صحار وقد انتسب ابن 
رزيق الى نخل مشيرا في مداخلته الى الهجرات والتمازج الفكري والأدبي. 
۔ رد المحاضر: بموافقة المداخل على هجرة بعض الاعلام العمانيين من أدياء 
وعلماء وشعراء من مساقط رؤوسهم الى مدن عمانية أخرى ومنها صحار ہما توفر 
فيها من مناهل العلم والمعرفة والرخاء فهناك هجرات الى صحار من بعض الجزر 
القريدة أو من بعض الدول المجاورة حسب ما تشیر المصادر انها كانت في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وكانت Lal‏ لطلب الرزق او لطلب العلم, 
و على العموم فقد كانت صحار نقطة وصل وتواصل وتآلف بين مختلف 
ال..۔سفسشفئسات على اخستسلاف مسذاههي هم ومشسارد . 
+ المداخلة الثانية: عبارة عن اضاءة cele‏ حول رسالة ماجستير أفاد المداخل فيها 
ادها تعنی دعلاقة عمان بالدولة العباسية مشیرا الى انه сыз‏ في بحثه ان أى ي نتاج 
فتري في بغداد أو البصرة ينعكس اثره بطريق مباشر او غير مباشر على صحار 
والیحث - كما أفاد في اضاءته - مطبوع مشیرا الى ان دائرة المعارف الرسلامیكة 
| عندما تحدثت عن صحار آشارت الى ان هناك آسواقا قائمة بذاتھا 
| خاصة بالنسيج وصناعة النحاس وغیرہء دما يؤكد على اهمية هذه 
A‏ على مستوى الفترات التاريخية. 
+ والداخلة التالذة: : أشار فيها المداخل الى بحث مخطوط موجود 
في جامعة السلطان قايوس حول اعلام صحار وهجرة العلماء 
gall‏ من جزيرة قشم (قسم) متسائلا فيما اذا كان الباحث قد 
اطسلسسع عسلى المخطوط او أفساد مت ه. 
- رد المحاضر: مجيبا بأنه اطلع على مادة هذا المخطوط 
وهو عبارة عن بحت فان بمسابقة الملتدى الأدبي 
/ للمرحوم علي بن شنين الكحالي؛ مشيرا إلى 
л ;‏ نيو 
م هوامش البحث. 
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الخصائص الصوتية للهجة صحار 
د. عبدالغفار بن محمد شريف الشيزاوي 
مدرس المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
تعد دراسة اللهجات من الدراسات الهامة فی ميدان الدراسات اللغویةء خاصة 
في الوقت الحاضر, فقد اعتنت بها الجامعات الراقية في مختلف البلدان المتقدمة 
علميا وثقافیا. 
ونظرا لقلة الباحثين في اللهجات العربية المعاصرة واللهجات العُمانية 
بصورة خاصا, الأمر الذي دعا الباحث وشد من رغبته فی البحث والكتابة في 
لهجة صحار التي تعتبر واحدة من بين اللهجات العُمانية العربية المعاصرة, 
ومحاولة إبراز الصلة بينها وبين اللغة العربية الفصحی, وكذلك محاولة 
التقريب بينها وبين الفصحى ومن ثم الارتقاء بها ما أمكن ذلك. 
وقد حاول الباحث الاهتمام بدراسة اللهجة الصحارية المحكية والدارجةء 
وهي تلك التي تستخدم في الشؤون العادية ويجري بها الحديث الیومی, فآثر 
البحث في خصائصها الصوتية باعتبار ان الجانب الصوتي فيها هو الأساس 
في معرفة صفاتها وخصائصها وتميزها عن غيرها. 
وهدف البحث إلى الوقوف على عدة أهداف» من أهمها ' 
-١‏ محاولة إلقاء الضوء الكاشف على قضية العلاقة بين العاميات المعاصرة- 
ومنها لهجة صحار- واللغة العربية الفصحی, وإبراز الصلة فيما بينها. 
۲- محاولة التقريب بين اللهجات العربية العامية المعاصرة- ومن بينها اللهجة 
الصحارية- و اللغة العربية الفصحى, والارتقاء بتلك العاميات إلى منزلتها. 

۳- کشف الغاية الحسنة من دراسة اللهجات العامية العربية, ولیس تلك الغاية 
التي تدعو إلى تحقيق الهدف الاستعماري المرفوض من إحلال العاميات بدلا 
عن الفصحى. 

-٤‏ المساهمة في حركة إحياء التراث العربي ووصل الحديث بالقديم والاهتمام 
باللغة العرددة المعاصرة وما بها من لھجات واعتبارها لغة Blas‏ والعمل 
على إيجاد الطرق ا مناسبة لتعليمها ونشرها في مختلف الأماكن وبين الامم. 

0— معرفة الخصائص والمميرات والصفات المشتركة بين اللهجة الصحارية 
واللغة العرسسة الفصحى, ء وكذلك اوجه التشابه والاختلاف بينهما خاصة في 
المجال الصوتي. 


- ۵ – 


وقد استخدم الباحث منھجا تحليليا يتمثل في التقاط الأصوات والکلام من 
الأفواه مباشرة عبر АЙ‏ التسجيل الإلكترونية من خلال الحديث والتخاطب 
والكلام الدارج على ألسنة أهل اللهجة في أحوالهم اليومية العاديةء ثم تفریغ 
ذلك الكلام فى الأوراق العادية عبر سماعه من آلة التسجيل حسب النطق 
للکلمات والجمل والتراکیب, وکتابته وفقا للنطق الصوتي لتكلمي اللهجة 
الوارد في شريط التسجيلء وبعدها قام الباحث بتحليل تلك الأصوات 
وتفسيرها وفقا لصفاتها وخصائصها الواردة مستخلصا المستوى الصوتي 
للهجة وبنيتها وأصواتها المستخدمة وما بها من جهر وهمس ورخاوة ونبر 
وتسهيل. | 

وللدخول في موضوعات البحث يعرض الباحث نبذة سريعة للهجات اهل 
غمان في الوقت الحاضر وللمجموعات التي تتكلم بلهجة صحار. 
لهجة صحار والمجموعات التي تتحدثها: 

اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة 
خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البیثةء وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة 
أوسع واشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من 
الخلواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم 
من حدیث, فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات, وتلك البيئة الشاملة 
التى تتألف من عدة لهجات هی التى اصطلح على تسميتها باللغةء فالعلاقة بين Ш‏ واللهجة 
هي العلاقة بين العام والخاص١)._‏ 

واللهجة الصحارية هي جزء من اللغة العربية حيث ان لها خصائصها ولكنها تشترك مع 
غيرها من اللهجات العربية في مجموعة الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال متحدثيها 
بعضهم مع بعض وفهم ما يدور بينهم من حدیث, فظواهرها اللغوية ذات اصل عربي فصیح 
ويستطيع متكلم اللهجة ان يفهم ما يسمعه من كلام عربي فصيح , ويقرأ كتب التراث العربي, 
وكل ما ینشر ويستخدم في المعاملات الرسمية وغيرها وما يدون من شعر ونثر وإنتاج فكري. 

ويمكن وصف لهجة صحار بأنها نوع من اللهجة العربية العامية لأنها غالبا ما تستخدم 
في الشؤون العادية ويجري بها الحديث اليومي بين أفرادهاء وهذه اللهجة تتميز بصفات 
خاصة بها وخصائص تميل إليها اكثر تتمثل في بعض أصواتها وطبيعتها وكيفية 
صدورهاء وفي بنية بعض کلماتھا ونسجهاء وفي معاني بعض کلماتھا ودلالتھا وفي 
تر اکیبھا الخاصة بها. 
(۱) ابراهيم انیس, في اللهجات العربيةء مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة» ۱۹۷۳م, ص 15. 
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وهنا سؤال يطرح نفسه هو: كيف تكونت هذه اللهجة؟ وما هي الجموعات التي تتحدڈ 

إذا رجعنا إلى بی بيئة اللهجة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية وتركيبها السكاني؛ نجد أن 
هذه اللهجة تتحدثها المجموعة السكانية القاطنة ولاية صحار التي هي مركز عمان في 
الشريط الساحلي لسهل الباطنة الخصب الذي يطل على امتداد خليج عُمان والواقع جنوب 
ايران» ولقرب هذا الشريط من بلاد فارس نجده يتأثر بالهجرات والغزوات الفارسية 
وبالنزوح البلوشستاني بجانب القادمين اليه من القبائل العربیةء ویحکم دور صحار کمرکن 
إقليمي وارتباطها ببقية ببقية الناطق العمانية وعلاقتها بالخارج» فقد لعبت دورا ثقافيا 
واقتصاديا في حقب تاريخية متعددةء الأمر الذي استقطب الجموعات المهاجرة والنازحة 
إليها مشكلة التركيبة السكانية لولاية صحار والتي أمتزجت Lard‏ بينها مكونة المجموعة 
السكانية لهذه الولاية كما أن الدين الإسلامي الذي اصبح يدين به أفراد هذه المجموعة جعل 
من اللغة العربية لغة القرآن الكريم أن تكون القاسم المشترك ليتكلم بها كل أفراد المجموعة, 
وليظل هذا التركيب المزجي لا شك مؤثرا في لغة الكلام أو اللهجة العربية الدارجة فيما بين 
أفراد هذه الولاية. 


المستوى الصوتي للهجة صحار: 
أولا: البنية الصوتية للهجة: 

بالنظر إلى الصفات الصوتية المختلفة في هذه اللهجة نرى أن في بعضها تغيرا في بنية 
كلماتها وهذا التغير ناتج عن السجية والتعود الذي مضى عليه أهل هذه اللهجة فلو أخذنا 
على سبيل المثال بعض الكلمات : (الدكانء - (кый dts‏ - غاویات, - واید. - پديني .. 
о .) (ы‏ تعني التجر. شُوَي: قليل» الذياي: الدجاج ٠‏ غاویات: جميلات. وآید СУЛ:‏ 
يديني : يدي. 

فالدكان لها نطق معين ينطق بها صاحب اللهجة ‹ صوت الدال مجهور مرقق ولكن صوت 
الكاف يميل إلى صوت الجيم المجهور المرقق. ولهذا السبب وجدنا النطق المعين لهذه الكلمة. 

وهكذا في كلمة (الدياي) نجد ان الدال لا خلاف في نطقه عن الدال الفصحى فهو صوت 
شديد مجهور يتكون بان يندفع الهواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثم یأخذ 
مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرج الصوت فينحبس هناك فترة قصيرة جدا 
لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاء محكماء فإذا انفصل اللسان عن أصول 
الثنايا سمع صوت انفجاري نسميه Shall‏ 

ولكن الاختلاف في صوت الياء عن نطقها بالعربية لان الكلمة في العربية تنطق (الدجاج) 
بإبدال الجیم ياء. فبنية الكلمة الصوتية حدث فیھا تغير بإبدال حرف آخر, فإذا أردنا أن نصف 
(۱) ابراهيم انیس, الأصوات اللغوية, مكتبة الانجلو المصرية القاهرة, ۱۹۷۹م, ص ЕА‏ 
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صوت الجیم نجد أن الجيم فيه اختلاف كبير بين أبناء الأمة العربیةء والسبب في ذلك أنه لا يوجد 
عندنا دليل يوضح لنا كيف كان ينطقه فصحاء العرب ولهذا السبب تطور وتغير حسب اللهجات 
العربية الحدیثةء فكل dag!‏ تنطقه نطقا معیناء بعضها خالية من التعطيش كالجيم القاهرية, 
وبعضها بالغت في تعطيشها كالجيم السوریةء وبعضهم ينطقها (دالا) ونخلص بالقول أن الجيم 
تباین في نطقها أبناء العرب الأنء ووصف القدماء في كتبهم لهذا الحرف فيه بعض الغموض, 
فلا نكاد ندري كيف كان ينطق به في عهد النبي صلی الله عليه وسلم(". 
آما صوت الياء فانه صوت غاري مجهورء وبالرجوع إلى وصف القدماء لصوت الجيم 
والياء كما جاء في كتاب الأصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انیس نجد أن الصوتين 
مخرجهما ولحد. من حروف وسط pall‏ فنجد وصف سيبويه: من وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. 
وابن چني: ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين و الیاء, 
أما الزمخشري في المفصل: ثم (الجيم والشين والياء) ولها حيز واحد هو وسط اللسان بينه 
وبين وسط الحنك وهي الشجرية» والشجر مفرج الفم لان مبدأها من شجر الفم!۲. 
لهذا السبب نجد انه حدث تغير في نطق هذه الكلمة عن نطقها في العربية الفصحى 
وهكذا في بقية الكلمات وغيرهاء وهناك كلمات لها اكثر من وضع وذات صیغ مختلفة فلو 
Gaal‏ كلمات مثل: وید » بديني - الشارجه. واید: كثير. يديني: يدي من اليد الجارحة. 
الشارجه: الشارقة أمارة ضمن دولة الامارات العربية المتحدة. 
فكلمة (Sul)‏ لها وضع اخر هو )321( بإبدال الياء جیما 
وكلمة (يديني) تبدل إلى (ايديني) بإبدال الياء همزة» وكلمة (аө UBM)‏ تبدل إلى الشارقة 
بإبدال الجيم قافا وإلى (الشاریه) بإبدالهما ياء. 
وإذا أريد التكلم مع النسوة أو مخاطبة امرأة فان كاف الخطاب يتحول في اللهجة إلى 
حرف الشین فلو أخذنا olds‏ مثل: )= قالش - پسلمش- صدرش - حسش - (oie‏ 
والأصل إن يقال: (قال لك تل فرك » حسك, (обе‏ 
فكلمة (قالش) اصلها في الفصحی (قال لك). مكونة من كلمتين الفعل الماضي قال ولام 
الجر مع كاف الخطاب, أما في اللهجة فان الكلمتين تحولتا إلى كلمة واحدة وحدث إدغام 
قلب الأول إلى الثاني آو إدغام لام قال في اللام الثانية بحيث اصبح كلا اللامين حرفا واحدا 
مشدداء وطبيعة اللهجة انها تقلب كاف الخطاب إلى صوت الشين فجاء صوت الشين بدلا 
عن الكاف في الكلمة وهكذا بقية الكلمات. 
وإذا نظرنا إلى ظاهرة الاشتقاق ذ في اللهجة نجد أن اللهجة يستخدم فيها الاشتقاق إلى حد 


RE CTE ابراهيم ائيس, الأصوات اللخوية‎ )١( 
۰۱۲۹ المرجع نفسه, ص‎ )۲( 
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كبير فلو أخذنا الفعل الاضي من - (سوّی) بمعنى عمل نجد انه یشتو يشتق إلى تصاریف كثيرة من 
الاضي إلى الضارع إلى الأمر وإلى صیغ اخری ذات دلالة فمن صیغ (سوي- م مسوی - (бй‏ 
- تسو - у‏ ُسُوی۔ СИ‏ بتسووه- یستوی- (aid‏ 

- في الفصحی (جاء) فإنها تتصرف إلى صيغ أخرى‎ Жырда التي‎ (с) أخرى-‎ ш»; 
(ج)‎ «(5 Gu) جين - جاية - بيجي- يجي اتجى - دجى» جاىء جوا فالأصوات‎ - bus 
التي هي جاء هذه أصوات ثلاثیة وتعتبر من العناصر الأساسية في تركيب الكلمة في اللهجة‎ 
أما الدود وحروف العلة والحركات فهي من العناصر الثانوية وكذلك حروف الزيادة التى‎ 
تزاد على الأصوات الثلاثة على اختلاف التصاريف للکلمةء أما الحروف الزائدة على‎ 
الحروف الثلاثة الأصلية في الكلمات العربية فهي محدودة محصورة جمعها علماء الصرف‎ 

في (سالتمونيها) ولذلك كانت مشتقات الألفاظ جاريه على نسق واحد في العربية. 
فالأصوات الذلاثة الأصلية تصب في قوالب معلومة وتصاغ في أشكال محدودة لأداء أنواع 
المعنى آولا بإضافة حروف مخصوصة من حروف الزيادة المذكورة وذلك مثل (كاتب» 
ومکتوب, ومكتب وكتاب ويكتب واكتب ويكتبون ويكتبن .... الخ) وهذه القوالب أو 
الأشكال هي العروفة في اللغة بالأبنية أو Solos‏ 


ثانيا: أصوات اللهجة: 

قبل الدخول في أصوات اللهجة لا بد من معرفة الصوت بصورة عامةء وما ظاهرة 
الصوت؟ يقول علماء الأصوات أن كل صوت مسموع يعني وجود جسم يهتز والهواء هو 
الناقل لهذه الهزات من مصدر الصوت في صورة موجات تصل إلى الأذن. 

ودرجة الصوت كما برهن علماء الأصوات تتوقف على عدد الاهتزازات فى الثانية: فإذا 
رادت الامتزازات آو لذبذبات على عدد خاص ау‏ الصوت حدة ويذا تختلف درجته. 
وغدد الاهتزازات فی الثانية یسمی فی الاصطلاح الصوتی التردد. فالصوت العمیق عدد 
اهتزازاته فى الثانية اقل من الصوت الحاد("). | 

والصوت الانساني ينشأ من ذبذبات مصدرها الحنجرة ولكل إنسان صوت يتميز به عن 
غيره. والسمع له أهمية كبيرة في إدراك الصوت اللغوي. 


الخارجي على شكل موجات حتی تصل إلى الأذن الانسانية ومنها إلى الخ فتترجم هناك 
وتفسر فالسمع هو الحاسة الطبيعية التی لا بد منها لفهم تلك الأصوات()؛ ويقول الدكتور 
ائيس عند تفسيره لكيفية بدء الصوت اللغوي: (على أن مرحلة الكلام عند الإنسان متأخرة 
)١(‏ محمد البارك, فقه اللغة وخصائص العربية؛ دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع,؛ ديروت ء ۱۹۸۱مء ص ٢۷ء ‚Уо‏ 


(۲) ابراهيم انیس, الأصوات اللغوية ء (مرجع سابق)ء ص ۰۷ 
(۳) الرجع نفسه , ص AY‏ 


– 44 تب 


وان الإنسان الأول قد حاول النطق في عصورہ الحجرية وكان یستغل أصوات نفسه 
وأصوات الظاهر الطبيعية فى حاجاته الأولية. وقد ساعده ذكاؤه على ترجمة الأصوات 
وتفسيرها ثم تقليدهاء وأدى كل هذا في آخر الأمر إلى تكون لغته ذات القواعد الأصولية)!١)‏ 
وعموما فإن البحث في هذا من موضوعات علم الأصوات الذي يدرس الأصوات اللغوية 
وكيفية حدوثها ومخارجها وصفاتها المختلفة. أما علماء العربية فإن جهدهم واضح في هذا 
الشأن ومن أشهرهم الخليل بن احمد الفراهيدي الذي وضع GES‏ (العين) رتبه على حسب 
مخارج الاصوات. يقول الدكتور رمضان عبدالتواب: (رأى الخليل بن احمد أن الترتيب 
المألوف لحروف الهجاء العربية وهي : أب ت ث ج ح خ .. الخ إنما استمده النساخ والكتبة 
من الترتیب السامي القديم .. وهى ترتيب ابجد هوز .. الخ وان النساخ قد وضعوا الرموز 
التشابهة الصورة بعضها بجوار بعض فآثر أن يختار ترتيبا آخر أساسه مخارج الأصوات 
.. فجاء ترتيبه للأصوات اللغوية في العربية على النحو التالي: (ع ح هخ غ /ق ك / ج ش 
ض / ص س ز / ط د ت ظ ذ ث / ر ل ن/ ف ب م/ و ١ی))۱.‏ 

ثم جاء تلميذه سیپویه, فذكر عدد الحروف ومخارجها ومهموسها ومجهورها و لحوال 
مجهورها ومهموسها روس ٠‏ وقد رتب سيبويه الأصوات العربية حسب مخارجها على 
النحو التال مخالفا في بعضه ترتيب الخليل: (ء أل ھ ع ح غ خ/ق ك / ج ش ي ض/ل ر 
یئم 

بعد أن ذكرنا أصوات العربیة الفصحی نعود إلى أصوات اللهجة التي لا تختلف عن 
أصوات الفصحى الا بزيادة بعض الأصوات الفرعية کصوت ت (الجيم) الذي فيه تعطيش في 
هذه اللهجة وهناك لهجات في عمان تنطق الجيم خاليا من التعطیش كالجيم القاهرية أما في 
هذه اللهچة فانه يقرب من الجيم السورية. 

والصوت الثاني (الکاف) القریب في نطقه من صوت لجیم المجهور المرقق والصوت 
الثالث (اللام) وهو نوعان كما في الفصحی مرققة ومغلظة (مفخمة) والصوت الرابع: (الیاء) 
الذي يأتي في أثناء الكلمة على شکل ياء المد او الکسرة الطويلة. 

انا رت + الاه انه 8 يسمل الا a‏ وفي الغالب ينطق به ظاء كما في baa‏ ات 
ү‏ ~ 27 - قابظ - зр‏ وعموما فان الضاد تقلب في اللهجة إلى صوت الظاء. 

ثالثا: أصوات غير موجودة في العربية الفصحی: 

عرفنا أن أصوات اللهجة هي نفسها أصوات العربية الفصحی لا يوجد فيها اختلاف 
سوی الزيادات. او ما تسمى بالحروف الفرعية التي تطورت نتيجة المحادثة بين أبناء اللهجة, 
ы ымы‏ ام ی ری ی 


(۱) الرجم نفسه ء ص ۱۱ ۷ءء 
(۲) رمضان عیدالتواب» المدخل إلى علم اللخةء مكتبة الخانجي, القاهرة, ۵ءء ص ۱٥۰١٠١‏ 
(۲) الرجع «лд‏ ص ۰۱۱ 
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ونتيجة اتفاقات ومصادفات کامتزاج أبناء اللھجة مع غيرهم من اللغات واللهجات القریبة من 
المنطقة وسفر كثير من أبناء اللهجة إلى البلدان الجاورة, کالبلاد الهندية والبلدان الخليجية 
العمل والتجارة» والتقاء آبناء اللهجة باللغات واللهجات الأخرى ‹ كل هذه الظروف سواء 
كانت ظروفا تاریخیةء من هجرات وأسفار وحروب أم ظروفا بيئية وطبیعیةء أثرت بدورها 
على نطق بعض الأصوات وأحدثت في كثير من الكلمات تبدلات صوتية بل أثرت فى تفاعل 
الأصوات وتأثيرها بعضها في بعض أثناء الترکیب. فلو حاولنا أن نصف هذه الحروف 
الزائدة أو الفرعية- وهذه التسمية ربما تكون أصوب عن تسميتها أصوات غير موجودة فى 
العربية الفصحى لانها قد تكون موجودة ولكنها ليست من الأصوات الأساسية او الحروف 
الاصول العروفةء بل هي من الاصوات الفرعية التي عبر عنها سيبويه حينما ذكر عدد 
الحروف العربية وان اصلها تسعة وعشرون حرفا بعدها قال: (وتكون خمسة وثلاثين حرفا 
بحروف هن فروع واصلھا من التسعة والعشرين وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترضى OY diag se‏ 
وهذه الحروف هى: 
-١‏ الجیم التی كالشين فى الكلمات الآتية: 
(بيجي - يجي - اجيب - جين - جات - 35( فان الجيم فيها شيء من التعطيش 
وتختلف عن الفصحی وان لم يكن لدینا دلیل - كما يقول الدکتور انیس - یوضع لنا كيف 
كان ينطق بالجیم بين فصحاء العرب لأنها تطورت تطورا کبیرا في اللهجات العربية 
الحدیثةء فطورا نسمعها في السنة القاهريين خالية من التعطیش وهي جيم آقصی الحنك 
وحینا نجدها وقد بولغ في تعطیشها كما هو الحال في سورياء وأخرى نجدها صوتا آخر 
یبعد إلى حد کبیر عن الصوت الأصلي مثل نطق بعض أهالي الصعید حين ینطقون بها (دالا) 
ویظهر أن الجیم التي تسمعها الأن من مجيدي القراءة القرآنية هي اقرب الجمیع إلى الجیم 
الأصلیة أن لم تكن هي نفسهاء والجیم التي نسمعها الأن من مجيدي القراءة صوت مجهور). 
وتختلف اللهجات العربية الحديثة في نطقها للجيم ولعل جيم اللهجة قريبة من الفصحی 
لان نطقها وسطا بين شدة الدال وشيء من التعطيش. 
؟- الكاف التی بان الد لجیم والكاف: 
الكاف الفصحى صوت شديد مهموس أما كاف اللهجة فإنه يأتي بين الجيم المجهور المرقق» 
والذي فيه شيء من التعطيش ويظهر في الكلمات الآتية: 
(الدكان - ЖЕ - Las‏ - مکان). 
(۱) من نصوص الكتاب لسيبويه ص ٩۰۱‏ - 4۳۲ الجزء الرابع ضمن محاضرات الدكتور سعد مصلوح في مادة بنية. 


اللغة العربية التي ألقاها على طلاب الدیلوم العالي في معهد الخرطوم للفة العربية سنة ۰۱۹۸۷ 
(۲) ابراهيم انیس, الأصوات اللغوية, (مرجع (galas‏ ص ۰۷۷ 
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۳- اللام المفخمة: 
وتسمی الغلطة يقول الدکتور ابراهيم انیس: (علی أن الاصل في اللام العربية الترقیق, 
ولا يجوز الرجوع عن هذا الأصل عند جمهور القراء الا بشرطين: 

أس) أن يجاور اللام cl gual sal‏ الاستعلاء (ولا سيما الصاد والطاء والظاء) ساكنا آو 
مفتوحا. 

بس) أن تکون اللام نفسها مفتوحة. مثل قوله تعالی log)‏ قتلوه وما صلبوه ولکن شبه 
لهم) وقوله je‏ وجل (سیصلی نارا ذات لهب) ویقول: اللام صوت متوسط بين الشدة 
والرخاوة ومجهور أيضا""). 

وإذا رجعنا إلى مثل الكلمات التي تغلظ فيها اللام في A уа Ш‏ 3۳ئ0 

те 
الخاء والصاد كما ان اللام نفسها مفتوحة. إذن فلام اللهجة له اصل في الفصحی وان كا‎ 
الأصل في اللام العربية الترقيق.‎ 
الباء:‎ -5 

об,‏ أثناء الكلمات غالبا ممدودة» وهي الكسرة الطويلة ولعلها ضمن الأصوات التي 
عدها الدكتور انیس ضمن آشباه أصوات اللين حيث يقول: هناك صوتان بين الأصوات 
اللغوية يستحقان دائما أن يعالجا علاجا خاصا لأن موضع اللسان معهما قريب الشبه 
سركت ع pail Se‏ رو مور رر اننا مولع ليها Re‏ 

ضعيفا من الحفيف وهذان الصوتان هما ما اصطلح علماء العربية على تسميتهما بالياء 

والواو في مثل: (بیت» يوم) ففي تكون (الياء) نلحظ أن اللسان يكون تقريبا في موضع 
النطق بصوت اللین() فالکلمات الاتية: Sule)‏ - ما Се - ААУ‏ - خلیتی- اسبوعین - 
الليل - كويتية - إلين) الياء في هذه الكلمات ياء مماله أو یاء شبيهة بصوت اللين. 


رابعا: الخصائص الصوتية للهجة: 

البحث في هذه اللهجة يجرنا إلى الكلام عن خصائص وبعض الصفات التي تتميز بها عن 
غيرها من اللهجات الحديثة ولا شك أن تلك الخصائص تكونت نتيجة التأثيرات البيئية 
و الحضارية ودور الأجيال من جيل إلى جيل مما جعل لها خصائص وكيان ان 
اكثر اللهجات SSS‏ سس رت ن اللهجات 
يتحدث بها العامةء والعامة كما نعلم لا يتقيدون بقواعد معینةء وانما يتكلمون لغتهم سليقة 
من غير قاعدة وان كانوا يتقيدون بقواعد عامةء Leb‏ القواعد الفرعية فانهم لا يلتفتون إليهاء 
ومع تطور الزمن ومجيء جيل بعد جيل أدى إلى تباین هذه اللهجات. واتخذت أشكالا 


(۱) المرجع «Фад‏ ص VE‏ 
(۱) المرجع نفسه, ص EY‏ 


YY - 


ИОС re КО‏ تبتعد أحیانا عن العربية الفصحی, هذا إلى جانب 
أن هذه اكات لم كعد لها رکا وهذه айы ЇЙ‏ تحن بشما من دين مهم یحاتف 
تجد من يدونها ويسجلها فتعرضت لعوامل التطور اللغوي» وإلى أخطاء الناشئين فتركت 
دون إصلاح. ومن هذه الخصائص: 
أ- جهر الصوت وهمسه: 

من الخصائص الصوتية للهجة (الجهر والهمس) فالجهر هو ان تھتز الأوتار الصوتية 
وتتذبذب والهمس: لا تهتز معه الأوتار الصوتية ولا يسمع لها رنين сла.‏ النطق بالصوت 
الهموس, والاصوات الساكنة الجهورة فى اللغة das yall‏ كما تبرهن (gale‏ التجارب الحديثة 
هي ثلاثة عشر: (ب ج د ذ رز ظ ع غ ل م ن) يضاف الیها كل آصوات اللین ۷۷6/5 ہما 
فیها الواو والیاء في حين أن الأصوات الهموسة هي اثنا عشر : (ت ث ح خ س ش ص ط 
ف قك ه)(۱). 

هذه هي الأصوات الجهورة والهموسة في العربية الفصحی, Lal‏ اللهجة الصحارية فاننا 
نجدها تمیل إلى الأصوات الهموس؟ة اکثر منها عن الجهورة ولا غرابة فى ذلك» لان بیئتها 
بيئة للدينة التي يتحدث بها بين جدران ДУШ‏ وفي الجلسات الشعبية الحلية, وأهلها أهل 
استقرار ومسکنهم على الساحل ومن العروف ان أهل الساحل پمیلون إلى الاستقرار 
والتحضر والرفاهية ویمیلون إلى حياة الرقة وخاصة نساء هذه البیئات. يقول الدکتور 
ابراهیم انیس: (لهذا كان من العقول بل ومن الشاهد ان البيئات التمدينة التي تتحدث بین 
جدران النازل والتي لا تری داعيا لوضوح الصوت بنسبة اکبر مما یتطلبه السامع القریب. 
تمیل عادة إلى همس الأصوات)!') فکلمة (حسبته) اغلب آصواتها مهموسة الحاء والسین 
والتاء والهاءء وهذه الكلمة تأتي كثيرا على أفواه التکلمین باللهجة یقول (إن ЗЬ‏ 
حسبتني يحسب (шшш) шэ‏ (محَسب) (حسبيت)) مأخوذة من حمیب التي هي من 
لخوات هن (БАБ, eau)‏ وكلمة (خصنات) لحاءوالصاد والقاء كلها لصوات مهموست, 
ہج سے الكلام التداول بین آصحاب اللهچة یقول: (ما alias‏ 
الدکان) ومن صيغها الستعملة (tei) (гы е) (а)‏ (حَصَلَقّه) (حصلتني) 
(е3)‏ (الحاصيل). 

وانظر إلى كلمة (بیصطاخ) بمعنى (يسمع) تجدها ذات أصوات مھموسة الصاد والطاء 
والخاء هذه الأصوات سيطرت على الكلمة مما جعل الهمس واضحا فيهاء وإذا بحثنا في 
هذه الكلمة لربما نجدها قد انحدرت من كلمة (صه) بمعنى انصت لأنها تستعمل في بعض 
(۲) ابراهيم انیس, في اللهجات العربية (مرجع سابق) ص ١1١5‏ . 

الات 


اللهجات العُمانیة (feta)‏ وفي هذه اللهجة (اصطاحٌ) فهناك حدث إبدال بین الهاء والخاء وكلا 
الصوتين مهموسان ومرققان. وفي هذه اللهجة زيد في الكلمة صوت الطاء وألف المد او 
حركة الفتح الطويلة, والطاء التي زيدت في الكلمة أيضا من الأصوات المهموسة. 

وانظر إلى كلمة (تتسبح بح) بمعنى تغتسل المشتقه من (س ب ح) يسبح سباحة: والسباجة 
بمعنى العوم في الاء» هذه الكلمة أصواتها اغلبها مهموسة التاء الأولى والثانية والسين 
والحاء. فهناك کلمات كثيرة ذات أصوات مهموسة ترد على ألسنة التکلمین باللهچة, وهذا 
لا يعني ان اللهجة لا تستعمل الأصوات للجهورة, فقد تأتي الأصوات المجهورة في كثير من 
الكلمات ولكن الصفة الغالبة للهجة أنها تمیل إلى الهمس في أصواتها. اذن فلا غرابة ان نجد 
مثل كلمة (حسش) كل آصواتها مهموسة. 
ب- الیل إلى الأصوات الرخوة: 

تنقسم الأصوات إلى شديدة ورخوة ومتوسطة. ٠‏ فالشديدة هي التي یمتنع الصوت أن : 

يجري معها مثل: : القاف والطاء فلا يمكنك ان تمد صوتك فيها في قولك الحق و الشط 
مثلا وهذه الحروف هي: (اء ق ك bic.‏ »د ءت » ب) ويجمعها قولك (أجدك طبقت) 
والرخوة هي التي يجري فيها الصوت كالسين و الشين والحاء في الس و الرش والشح. 

والمتوسطة بين الشديدة والرخوة ويجمعها قولك (لم يروعنا)()ء أما الدكتور إبراهيم 
أنيس فإنه ذكر الأصوات العربية الشديدة كما تؤيدها التجارب الحديثة هي: (ب ت د ط 
ض ك ق) والجيم القاهرية ء والأصوات الرخوة هي مرتبة حسب نسبة رخاوتها: (س 
ز ص ش ذ ث ظ ف ھ ح خ Me‏ 

الا انهم حين ینطقون صوت الضاد فانهم یمیلون إلى نطقه بالظاء فیمیلون فيه من 
الشدة إلى الرخاوة الموجودة في صوت الظاء وكذلك الجیم الشديدة يرخونها لیلهم إلى 
تعطیش الجیم وفي اغلب نطقهم یمیلون بصورة عامة إلى الاصوات الرخوة, ولا غرابة 
في ذلك لانهم یعیشون في المدن وعلی الساحل واقصد به (خلیج عمان) ) یقول الدکتور 
انیس: (في حین ان ن al‏ الدن التحضرة یمیلون إلى رخاوة تلك الاصوات الشديدة 
بوجه عام إن فيها من التزدة والليونة ما ینسجم مع بیئتهم وطبیعتهم)(۳) واليك بعض 
الکلمات ذات الاصوات الرخوة, علما بأن الکلمات الرخوة تکاد تسیطر على کلمات 
اللهجة ولکن نقتصر بذکر بعض الکلمات. فانظر إلى كلمة )006( التي اصلها في 
الفصحى (قال لك) فالكاف الشديدة تبدل إلى شين إذا أريد خطاب المؤنث و كلمة кё‏ 


(۲) ابراهيم انیس, الأصوات اللغوية, (مرجع سابق), ص ۲۲ ۰۲۱۰۰ 
(۳) ابراهيم انیس, في اللهجات العربیة, (مرجع سابق), ص ۰۱۰۰ 
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من الفعل جاء وبيجى تقابلها في الفصحی (یجی) الفعل الضارع فإننا نجد الكلمة فيها 
رخاوة في اللهجة لان جيم اللهجة صوت رخو وعند نطق الكلمة يميلون الجيم ولا 
ينطقون بالياء اللينة. 

وكلمة (ы у>.)‏ تقابلها في الفصحى لاذا وتستخدم للاستفهام فان الأصوات 
الرخوة ظاهرة فيها فالحاء والشين من الأصوات الرخوة. 
ج- القطع الصوتي: 

الكلام المتصل ينقسم إلى مقاطع صوتية وبها يعرف كيفية ترتيب أصوات الكلمة ونسجها 
فهي كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة ويمكن الابتداء بها والوقوف علیها(). 

والمقاطع الصوتیة نوعان: متحرك OPEN‏ وساکن closed‏ والمقطع المتحرك هو الذي 
ينتهي بصوت لین قصیر أو طویل > آما المقطع الساکن فهو الذي ينتهي بصوت ساکن("). 

فلو أخذنا كلمة (کتب) تحتوي على مقاطع ثلاثة قصيرة (۵+12+02) فقد جاء المقطع 
القصیر مفتوحا . بقول الدکتور إبراهيم آنیس: (إذا التقی في الکلام صوتا لين یکون منهما 
Sule‏ صوت وأحد اقل وضوحا في السمع ویخرج بهذا عن صفات آصوات اللين» فیصبح 
صوتا ساکنا أو شبیها باصوات اللينء والتقاء Душа‏ لين ينتج لنا عادة أحد الصوتین 
الانتقالیین اللذين نسمیهما (الواو) (والیاء) . والتقاء صوتي لین آحدهما مقطعي والآخر غير 
مقطعي ينتج عادة ذلك الصوت المرکب الذي یسمی (Diphthong)‏ وإذا کان المقطع منهما 
أولا سمی (Оірһһопо)‏ مابطا (falling)‏ وهو الشائع في اللغة الانجليزية. وأما إذا كان 
غير المقطعي هو الأول سمي (ропа)‏ صاعدا (Rising)‏ وتشمل АШ‏ العربية على 
النوعین فالهابط في مثل (بیت) والصاعد في مثل (یسر) وقد مالت اللغة العربية في تطورها 
إلى التخلص من gill‏ ع الأول فقد انقلب في معظم اللهجات العربية الحديثة إلى صوت لین 
si‏ كما في نطق المصریین الآن لكلمتي (بیت وحوض))") واللهجة الصحارية شأنها 

ن اللهجات العربية الحديثة في التخلص من النوع الأول وانقلابه إلى صوت لين طویل» 

موب : حويش - بيجي - علیکم - الیو - انزين - ویش - عليه - كية - 
шш‏ وکلمة خویش تعني: لمإذا في الفصحی, بيجي: : سيجيء؛ فهنا الیاء صوت لين من 
النو ع الهابط وإذا قلت يجي فانه من النوع الصاعد . وكلمة انزین تعني: раз:‏ وكلمة ویش 
تعني: ماذا . آما كلمة ШЕ‏ فان لها معاني كثيرة وفي هذه العبارة (ШЕМ)‏ اي آنا مثله. 

ولفظة (كيةٌ) تأتي غالبا في بداية الکلام أو العبارة أو القول وذلك لتثبيته. آما كلمة بغیت 
فإنها تعني آردت. 


ل ام سبط مس == 
(۱) رمضان عبدالتواب: المدخل إلى علم اللغة, (مرجع سایق), ص ۱ء 
(۱) إبراهيم انیس, الأصوات اللغویة, (مرجع سابق), ص NAS‏ 

(۲) المرجم نفسه, ص ۰۱۱۱ 
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واللهجة الصحارية تميل غالبا إلى المقاطع الساكنة وهي التي تنتهي بصوت س كن انظر 
إلى کلمة Gal’ - БА)‏ - موغر - جیت - أجیب - تشل -تنشّل) فان مقاطعها ساكنة 
وقد انتھت بصوت ساكن .فلو Gaal‏ كلمة (Saud)‏ فان مقاطعها: 

صوت ساكن + صوت لين طويل + صوت ساكن + صوت ساكن + صوت لين قصير + 


صوت ساكن. 

es 

- ل ل -ش: 

0007 

صوتان ساکنان + صوت لین قصیر + صوتان ساكنان + صوت لین قصیر + صوت 
ساكن. 

ویمکن کتابتها: :مخ -ل -ص. 

АЕ,‏ تعني مسلوق 

Ша». جیت:‎ 


фиш,‏ مشتقة من كلمة )2 (J‏ ويمكن النظر إلى مقاطعھا الصوتیة كالتالي: : صوت ساکن 
+ صوت لین قصير + صوتان ساكنان + صوت لین قصير + صوت ساكن. 

ويمكن كتابتها: تن ش -ل. 
د- النبر: 

" لكل لغة خاصية تختص بھاء من هذه الخاصيات ما يسمى بالنبر ولقد حاول علماء اللغة 
أن يعرفوا هذا النبر ومواضعه في اللغةء إذا ما هو النبر؟ 

يقول الدکتور إبراهيم أنيس: (النبر هو نشاط في جميع أعضاء ء النطق في وقت وأحد 
ويقول أيضا (والمرء حين ينطق بلغته يميل عادة إلى الضغط على مقطع خاص من كل كلمة 
ليجعله بارزا أوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمة وهذا الضغط هو الذي نسميه 
ЕСЕ‏ 

واللغات لها قواعد وقوانين خاصة بمواضع النبرء أما اللغة العربية الفصحی فقد اختلفت 
آراء العلماء حول مكان وجود النبر فيها فقد أورد الدكتور رمضان عبدالتواب في كتابه 
المدخل إلى علم اللفة)() آراء لعلماء اللغة يقول بروكلمان: (في اللغة العربية القديمة یدخل 
نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية ويتوقف على كمية المقطع فإنه يسير من مؤخرة الكلمة 
(۲) رمضان عبدالتو اپ, المدخل إلى علم اللغة, (مرجع سابق)ء ص ۰۱۰۰۱۰۳ 


نحو مقدمتھا حتى يقابل مقطعا Wy gla‏ فیقف عنده. فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل فان 
النبر يقع على المقطع الأول منها). 

إما الدکتور إبراهيم أنيس فإنه يسلم بأنه (ليس لدينا من دلیل يهدينا إلى موضع النبر في 
اللغة العربية كما كان ينطق بها في العصور الإسلامية الأولى إذ لم يتعرض له أحد من 
المؤلفين القدماء آما كما ينطق بها قراء القرآن الآن في مصر فلها قانون تخضع له ولا تكاد 
تشذ عنه). ولقد أورد أمثلة للنبر ومكان وقوعه في الکلمات: ففي الوقف على (نستعين) في 
قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) أو على (المستقر) في قوله تعالى (إلی ربك یومئذ 
المستقر) نجد النبر على المقطعين (عين). 

أما اللهجات العربية الحديثة فإنها تفلف من ail сазе‏ ولكل منها 
قوانینها الخاصة فيهء ولو نظرنا في اللهجة الصحارية وأخذنا کلمات مثل مثل (قالش. бэра.‏ 
حسبثه 4 ضایعه) ) д, (4% Ху@-+.‏ نلحظ النبر في المقاطع قبل الأخيرة من 
الكلمات أي في (لش) (э)‏ )®( )%( )5( في الكلمتين الأخیرتین. 

ما في الفعل الثلاثي مثل (Obes)‏ (جين) (جیت) (شفن) (CHG)‏ فالنبر یکون في المقطع 
الثالث حين تعد المقاطع من آخر الكلمة أي في (س مج جره ش‌بق) وكذلك في كلمات امثال 
(مرق و اید قابط (ыб‏ تجد النبر يقع على (مء وء ق» ن). 

هذه بعض کلمات أوردناها كأمثلة على مواضع النبر وكيفية وقوعه في كلمات اللهجة 
الصحارية ونخلص ان النبر موجود في هذه اللھجةء ويكون حين تسمع الكلمة وفي صوتها 
المنبور شدة وارتفاعا. 
ه- المیل إلى تسهیل الهمزة: 
تروي کتب ДШ‏ أن التزام الهمزة وتحقيقها من خصانص قبيلة تمیم وأن القرشیین 
یتخلصون منها بحذفها وتسهیلها أو قلبها إلى حرف مد ویذکر ان أحد الرواة سال رجلا 
من قريش قائلا: أتهمز الفارة؟ فلم يفطن المسژول لما آراد السائل وأجاب ساخرا: إنما 
يهمزها القط. 

إذن قبيلة تمیم تقول: رأسء بئر لؤم 

وقريش تقول: راس, بيرء لوم 

لقد نزل القرآن الكريم موافقا لقبيلة تميم في تحقيق الهمز ومخالفا قبيلة قريش وما كان 
غالبا عند أهل الحجاز من تسهيلهاء قال تعالى (وبئس المهاد)() (واصبح فؤاد al‏ موسی 
فارغا)()۰ (خاستا وهو حسير)("). 

يقول الدکتور إبراهيم آنیس: (نستطيع إذن أن نرجع تلك الروايات التي نسبت تحقيق 
(Ч)‏ سورة القصص الأية .٠١‏ 
(۲) سورة الملك الأية 4. 
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الهمزة لتمیم وغيرهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقيها وان ننسب التخلص من الهمزة 
لمعظم البيئة الحجازية)(). 

لقد مالت كل اللهجات السامية إلى التخلص من الهمزة؛ واللھجات العربية كما نعلم لا 
تلتزم دائما حالة واحدة في كل صفاتها بل أحيانا تخرج عن تلك الظاهرة التي اختصت بها 
وإذا رجعنا إلى اللهجة الصحارية فإننا نجدها تميل إلى تسهيل الهمزة اكثر من تحقيقها 
وتلحظ ذلك في الكلمات أمثال: 

(يديني) эш) (ыб) (Ыз)‏ ادم: أي الناس) ) (فو کم وقد جاء في المثل المحلي للهجة 
قولهم: (انتوا فوأدکم في السحة وفوادکم في (TAU‏ والسّحة تعني التمرة ЕТ‏ 
صفار البيضة, ويطلق المثل للذي يتعلق فؤاده على شيئين في أن وأحد. 

إذن من هذه الكلمات نلحظ ان اللهجة الصحارية تميل إلى تسهيل الهمزة على انها لا تلتزم 
دائما هذه الصفة بل أحيانا تخرج عنها لظروف لغوية خاصة, فتقول في يُديني: إيديني 
ويقصد بها يدي وتقول: نائم» الأوادم (أبي الناس)ء راس, ولكنها تغلب عليها صفة تسهيل 
الهمز بل وتميل إليه اكثر في كلامها. 
و - الممائلة والمجأورة: 

لقد آثر الباحث ذكر هذين المصطلحين لأنه يراهما اكثر شيوعا واستخداما وورودا في 
كتب المحدثین من علماء all)‏ فقد أطلق عليها الدكتور إبراهيم آنیس في كتابه الاصوات 
اللغوية كلمة (الممائلة) لان شرط تاثیر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض كما يقول ان 
تكون متشابهة في المخرج أو الصفة وهذا يعني إذا اجتمع صوتان متماثلان فانه يؤثر أحد 
الصوتين فى الآخر تأثيرا تختلف نسبته. 

ولقد اطلق عليه القدماء مصطلح (الإدغام) وهو كما جاء في كتب التجويد تعريفه لغة: 
ادخال الشيء في الشيءء واصطلاحا: النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا!") ويشير إليه 
المحدثون بتأثر الأصوات بعضها ببعض حين تتجاور ويقسم المحدثون تأثر الأصوات إلى 
оде э‏ 
-١‏ رجعي: Regressive‏ وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني. 
۲- تقدمي: Progressive‏ وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول. 

واللغات تختلف في إدغامها للأصوات بالنسبة لخضوعها إلى هذين النوعين فمنها ما 
يؤثر النوع الأول ومنها ما یؤٹر النوع الثاني» على ان اللغة العربية قد اشتملت على هذين 
النوعین وان كان الأول اکثر شیوعا وورودا في کتب القراءات القرانية أي التأثیر الرجعي 
وهو الذي فيه یتأثر الصوت الأول بالثاني وقد ورد في القران الکریم (ومن يرتد)؛ (ومن 
)١(‏ إبراهيم أئيسء في اللهجات العربية, (مرجع سابق), Ма‏ 


(۲) محمد سالم محيسن, ء مرشد المريد إلى علم التجوید. المکئبة الثقافية, ء بيروت؛ ۱۹۷۰م, ص ٦‏ 
(۳) إبراهيم انیس, في اللهجات العربية, (مرجع سابق), ص ۷۰. 
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يشاق (al‏ (أن یقولون)ء (من نعمة)ء (من ملجا)ء (لئن لم ينته) ‏ (من ربهم) هذه بعض أمثلة 
على إدغام النون الساكنة إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف المجموعة في كلمة (يرملون). 
يقول جریرا: 
فغض الطرف انك من نمیر 
فلا کعبا بلغت ولا کلابا 

ولو نظرنا إلى كلمات من صيغة (افتعل) (ذكرء دعاء زاد) هي في الأصل (اذتكرء ادتعي, 
ازتاد) اجتمع في كل من هذه الكلمات صوتان متجاوران فتاثر الثاني بالأول والتاء صارت 
دالا فأصبحت هكذا: (اندکر» ادعی» ازداد) ثم حذفت الدال فصارت الكلمات (اذکر» ادعی, 
ازداد)ء وهكذا في كلمات مثل : (ظلمء ضرب, صبر) فاننا نجد صیفھا قي الأصل (اظلم , 
اضرب؛ اصبر) ثم انقبت إلى (اظضلم» اضطربء اصطبر) ومنها إلى (اظلمء اضرب. 
اصبر). 

إن اللهجات العربية المعاصرة ومنها اللهجة الصحاریة تأثرت كثيرا بظاهرة المجاورة 
الصوتية وتأثرت أصوات الكلمة بعضها ببعض وخاصة عندما يكون هناك اتصال في النطق 
بين الأصوات والکلمات» وحينما يكون الكلام والنطق متواصلا فانظر إلى كلمات مثل 


هذه الكلمات فيها إدغام әдә‏ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث اصبح 
الحرقان حرفا وأحدا مشددا وكذلك كلمات مثل: 

عدلثه» یضاربوا. 

فان عُدلته من الفعل عدل بمعنی اصلح عتدل. сый‏ إلى Jase‏ ثم صارت عدل بادغام 
الحرفین المتماثلین کل منهما في الاخر والادغام هنا یعتبر ادغاما رجعیا УЙШ‏ الصوت 
الأول بالثاني. وكذلك في كلمة یضاربوا اصلها یتضاربوا من الفعل اضرب الذي صيفته في 


الاصل اضترب. 

وکما نعلم أن أصوات الكلمة تتأثر بعضها ببعض في النطق المتصل والسرعة النطقية 
المتو اصلة ونلحظ ذلك في کلمات مثل: 

КЕЛ, 


فان (وّد) اصلها ولد نتيجة للسرعة النطقية حذف اللام منھا وكذلك في كلمة (اللوادم) 
اصلها سو الناس وهي مأخوذة من الآدمي فان الهمزة قلبت إلى اللام نتيجة 
للنطق المتصل في الكلمة 

وهناك كلمات تدغم أواخر أصواتها في بداية أصوات الكلمة الثانية فتصير كلمة واحدة امثال: 

(خشلیان) (эе)‏ (يكساعة). 
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فإن كلمة حنسيان اصلها مركبة من كلمتين وهما: حال بمعنى حرف الجر وهو اللام 
وكلمة النسيان وهی اسم, فالکلمة تتكون من حرف + اسم, ادغم كل منهما في الآخر بحيث 

Sala كلمة‎ Lal 
وكلمة (أولمس) مركبة من كلمتين أول + أمسء ويراد من هذا التركيب (أمس الماضي)‎ 

فمجئ الهمزة بعد اللام فيه عسر في نطقهاء ومن عادة هذه اللهجة تسهيل الهمزة لذلك قلبتها 

إلى لام فصارت الكلمة (أول لمس) اجتمع في الكلمتين لامان متماثلان ادغما في بعضهما 

إدغاما رجعيا بحيث صارا لاما واحدة في الكلمتين مما جعلهما تصير ان كلمة واحدة مركبة. 
إذن هذه اللهجة من صفاتها انها تتأثر أصواتها المتجاورة بعضها ببعض نتيجة السرعة 

في نطق كلماتها ومزجها بعضها ببعض فلا يعطي الحرف حقه الصوتي من تحقيق أو 

تجويد في النطق به ونلحظ ذلك في كلمات كثيرة جدا لا نستطيع حصرها أمثال: 
(اتقولة) (alge)‏ (فليل) (عبتسير). 
فان هذه الكلمات المركبة اصلها مركبة من کلمتین, نتيجة التقارب في مخارج أصواتها 

وتمائلها وتجاورها والسرعة في نطقها تحولت إلى كلمة واحدة مركبة. فعلى سبيل المثال 

كلمة (اتقولة) مركبة من (اتقول+ لها) ويقصد من هذا التركيب (تقول لها) فعل + حرف + 

ضمیر؛ » ونتيجة لتجاور صوتين متمائلین ادغم في بعضها إدغاما تقدميا بحيث تأثر الصوت 

الثاني في الأول Сл‏ في بقبة лын‏ ن كلمة (غولدك) أصلها (علی ولدك) وكلمة 
فليل أصلها في Ый‏ وكلمة (عَبتسبیر) اصلها )20 بتسير) ويقصد من هذا التركيب (إذن 

سوف تسير أي تذهب). 

النتائج و التوصيات: 
لقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائجء من أهمها: 

-١‏ دراسة اللهجات العامية العربية ومن بينها اللهجة العامية الصحاریة: تعتبر سجلا مدونا 
يبقى على مر الزمن. 

۲- دراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة ومن بينها اللهجة الصحارية. تلقي الضوء 
الكاشف على قضية العلاقة بين العاميات العربية واللغة العربية الفصحی وما بها من 
صلة القربی والنسب من خلال الأصوات والمفردات والتراكيب. 

۳- لقد ثبت أن هناك أصواتا في اللهجة الصحارية تعتبر من الأصوات الفرعية في اللغة 
العربية الفصحی. 

-٤‏ تبين ان هناك خصائص وصفات مشتركة بين اللهجة الصحارية و اللغة العربية الفصحى 
في المجال الصوتي. 

-٥‏ نتيجة لعدم الاهتمام المناسب بدراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة, أوجد فجوة 
وبعدا في بعض مفرداتها وتراكيبها عن اللغة العربية الفصحى. 
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-٦‏ ان أحسن طريقة لدراسة اللھجات العامية العربية المعاصرة هي تسجيل أصواتها 

مباشرة من آفواه متكلميها ثم القیام بتحليلها وتفسيرها وشرحها. 
وأخيرا خرج الباحث بعدد من التوصیات, من آهمها: 

-١‏ الاستمرار في دراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة ومن بينها اللهجات العمانية, 
باعتبارها سجلا مدونا يثري اللغة العربیة الفصحی ويسهم في نموها وتطويرها. 

۲- إلقاء الضوء الكاشف على قضية العلاقة بين العاميات العربية المعاصرة واللغة العربية 
الفصحی, ومحاولة إيجاد تلك العلاقة والصلة بينهاء وخیر من يبحث في اللهجة هم 
КРСТЕ‏ 

۳- على اللغويين والتربويين الاهتمام بمثل هذه البحوث والدراسات لحل المشاكل 
والصعويات التي تنشأ من جراء البعد بين أبناء تلك اللهجات العامية العربية واللفة 
العربية الفصحى. 

۶- يقترح الباحث إجراء الدراسات التقابلية بين اللهجات العامية العربية واللغة العربية 
الفصحی, وذلك في المجال الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والمفردات 
والتراكيب. | 

-٥‏ يقترح الباحث إجراء الدراسات التقويمية لاختبار مدى قدرة وكفاية أبناء اللهجات 
العامية العربية المعاصرة - وخاصة الطلاب- في فهم وتحصيل اللغة العربية الفصحی 
وما بها من جمال وإبداع وإعجاز. 


۱- إبراهيم آنیس, في اللهجات العربية. مكتب ٠‏ الخرطوم الدولي للغة العربیة, المنظمة 
الأنجلو المصرية, القاهرة, ۱۹۷۳م. | العربية للتربية والثقافة والعلوم, الخرطوم, 
"- إبراهيم أنیس, الأصوات اللغوية, مكتبة ۱ السودان, ۱۹۸۷م. 
الانجلو المصرية, القاهرة ۱۹۷۹م. : 0— محمد سالم محیسن, مرشد المريد إلى علم 
مكتبة الخانجيء القاهرة, ۱۹۸۵م. | "- محمد المبارك, فقه اللغة وخصائص العربية, 
-٤‏ سعد مصلوح, محاضرات في مادة بنية اللغة | دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بيروت, 
العربية لطلاب الدبلوم العالي, معهد أ ۱۹۸۱م. 
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دارت المداخلة الاولى حول 
دراسة اللهجات وانها ليست حديثة 
حيث ان العرب درسوا اللهجات او 
اللغات منذ القدم, واللغة هي عبارة عن 
اصوات او لهجات القبائل في الحقيقة وعند 
العرب ما يسمى بفقهاللفغة. 
اما الاضافة الثانية دارت حول جماعة 
البلوش واصلهم والموجودون في بلدان 
الخليج العربي والعالم, وفترات 
eal ope‏ 


الموروث الشعبي 
تأثيره الاجتماعي والاقتصادي 
إعداد وتقديم 
خليفة بن عبدالله الحميدي 


- معالي راعي الحفل 
أصحاب السعادة.. 
حضرات الاخوة والاخوات الافاضل.. الحضور الكرام وبعد 
السؤال الذي يطرح ذاته: 
* أين الأمم والشعوب الماضية؟ ماذا صنعت وماذا فعلت وماذا ترکت لنا 
بصحار؟. 


والجواب: أنه تراث حضاري إنساني.. وموروث شعبي خالد یتفاعل مع ماض وحاضر 
ж‏ لماذا متحف قلعة صحار وماذا بداخله؟. 
والجواب: انه رسالة معبرة عن كفاح طويل وماض عريق وعلامة بارزة لأواصر الوفاء بين 
مجد تليد وحاضر عتيد. 
+ لماذا الاعتزاز المتزايد بالماضي ورموزه؟. 
وأسئلة كثيرة: تتوالى على كل مشهد بهذه المدينة وعلى كل ركن من أركان هذه الولاية 
العريقة لتقول, هذه آثارنا تدل علینا فاشهدوا عليها. 
ولمعرفة مجالات الموروث الشعبی: 
ومصادره الكثيرة» لا بد ان نمر عبر قناة الزمن, هذه القناة التي تعمل دون كلل أو ملل 
لصلحة الموروث والمأثور الشعبی» وصناعته التى لا تتوقف عجلتھاء خاصة والتراث 
الشعبى بصورة عامة. 
فكل نشاط انساني في حاضر الزمان. سوف يؤول إلى ماض وبذلك يكون التراث 
ويتكون الموروث الشعبي وتتراكم ارصدته عبر الزمان والمكان» عبر الأجيال البشرية 
والحقب التاريخية وصحار فى هذه اللحظة وقبل ذلك وبعد كانت مهدا لتراكم أرصدة وفيرة 
من التراث والوروث وكانت قبلة Al‏ وهي اليوم وغداء وستظل منارا ومزارا للموروث والمأثور. 
فلكل dal‏ من الأمم ولكل شعب من الشعوب موروثه الذي يحافظ عليه وهو يجسد 
شخصيته القومية والحضارية والثقافیة والأدبية من خلال ما يبديه ويتسم به من اهتمام 
“AY —‏ 


وسلوك وممارسات اعتيادية او استثنائية وتلعب العوامل الدينية والبيئية والتاريخية على 
صعيدها الآثار الفعالة, لتحديد انماطها وابراز تلك الشخصية Wall‏ على ماض طويل 
وعريق وتخرج من رحم تلك الشخصية تفرعات لا تنفصم عن أصلهاء فتكون مصادر تراث 
وموروث شعبي تلید. وحضارة عريقة بناها الأجداد لينعم بها الابناء والاحفاد الذين هم 
الورثة الشرعیون لهاء والذین سیورئونها بدورهم ابناء‌هم واحفادهم مع دوران دولاب 
الحياة وعجلة الزمن وتعاقب العصور و الأجیال» وهذا جمیعه پتمثل ویتجسد آمام أعيننا في 
صحار کعلم من اعلام حضارتناء ظلت رایاتها خفاقة على الدوام. 

وبذلك نری مکونات علم التراث نتمثل في الجالات والتفرعات, التالیة: وکل منها يشكل 
علما بذاته وله تفرعات واشتقاقات وجمیعها تسكن صحار. اينما ولیتم الانظار. 
مکونات ale‏ التراث: 

یتکون ale‏ التراث مما يلي: GUM‏ الصناعات والحرف التقليدية واليدوية. الفنون 
الشعبیةء الزي الشعبي وتقالیدہ: الألعاب الشعبیةء الطب الشعبي, الاقلاج, المتاحف, 
الحفوظات والخطوطات. الوثائق» وما تشتهي أنفسکم. فنون العمار. العادات و التقالید. 
الطقوس والعتقدات, الفلك الشعبي وحساب الفصول, الفروسية, السمیات. التغیورات؛ 
الاعراف, А зле‏ 

وجميع هذه الکونات لعلم التراث ومشتقاتها وتفرعاتها تسكن منذ الأزل أرض صحار» 
اينما وليتم الأنظار. 

وكذلك الأدب الشعبي (الفلكلور) وهي عائلة الموروثات الشعبیةء وتضم: 
الأمثال الشعبية: 

الالغاز والاحاجي. الشعر النبطي. ا موسيقى الشعبية. الغناء والرقص الشعبي. وسوف 
نتحدث عن معظم أفراد هذه العائلة وبصورة سريعة لا تمل. وكل موضوع من هذه المواضيع 
لصيق بمجالات الحياة وميادينها الختلفة. - الاقتصادیة- الاجتماعية- الثقافية- العلمية- 
وغيرها. 

ولكي نتحدث عن هذه العناصر وبعضها فان GLY‏ تقتضي У‏ ن نحلق قليلا في أجواء 
صحار بعبق الماضي ونعبر اليها من خلال نفقها الشهير Sigil‏ قهرت به الطغاة والطامعين. 

وفيما يلي لحة قصيرة ذات علاقة بموضوعنا 
من المأثور عن فضل صحار على عمان والعمانيين والإنسانية: 
\— استقبال الإسلام في السنة الثامنة للهجرة واتيان البلاد مسلمة طوعا لا كرها حين حمل 

عمرو بن العاص وزميله الصحابي الجليل أبوزيد الانصاري رضي الله عنهما رسالة النبي 

صلى الله عليه وسلم الى ملكي عمان عبد وجيفر ابني الجلندى اللذين استقبلا الرسالة في 
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عاصمة البلاد صحار وهي عاصمة منذ القرن الأول الميلادي وحتی عام ۸۱۲۰۰. 
\— شكلت صحار مع مسقط مركزين رئیسیین في مسار طريق الحرير 
۳- تصدت لكثير من الغزاة والطامعين 
-٤‏ شكلت مهد الدولة البوسعيدية الحاكمة الان من خلال صمود قلعتها القاهرة» وبطولة 
واليها الفذ أنذاك الامام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة الحالية. 
-٥‏ صحار السفينة جابت أنحاء من العالم وانتهت بكانتون في الصين وتبقی شاهدا للعالم 
وشاهدا عليهء وهي суй!‏ وسام على صدر قصر البستان. 
-٦‏ كانت سوقا ثقافيا سنويا كسوق عكاظ والرہد واليمن وكان هذا السوق مهرجانا جامعاً 
ومشهوداً على مستوى الجزيرة. 
۷- كان ميناء صحار يصدر النحاس وميناء سمهرم (خور روري) يصدر اللبان. في تناغم 
مشترك وازدهار حضاري. 
۸- يقال ان ۰ فلجاً كانت بصحار وقد دمر الغزاة ۳٣۸‏ منها ولم يبق الا اثنان منها هما 
العوفي والقبائل. 
۹- يذكر ان بردة من الحرير الصحاري اشتريت لرسول الله صلی الله عليه وسلم وكفن 
عليه صلوات الله وتسليمه بثوب من صحار» وهذا دليل على ازدهار صناعة النسيج والحرير. 
۰- قلعة صحار التي كانت رمز الجهاد والصمود والحرية هي اليوم تضم متحفاء يحتوي على 
كثير من الحقائق الهامة للأجيال والباحثين والمتتبعين للتطور والتحرر الإنساني وثقافاته. 
\\— قلعة صحار التي هي اليوم كما أشرنا كانت تشكل مع جبل حورا برغا منارا يهتدى 
اليه من البر والبحر. 
ان قمة صحار الواقعة على جبل حورا برغا ترتفع عن سطح البحر بنحو ۰۰ 
وکان لنفق صحار الممتد من داخل القلعة ولعدة كيلومترات ہت 
المعتدين. 
اضافة إلى ذلك. فان للخندق الائي المحكم الذي كان يحيط بالقلعة وحارتها «الحجرة» 
والتي كانت المسقاطات تلعب دور العبر الاستراتيجي فيه له فضل في قوة الردع للاعداء. 
ومن المأثور عن قلعة صحارء انها كانت تقع غربي الساکن, وكان البحر يبعد عنها نحو 
Л‏ کیلومترات؛ في حين انها الآن تقع شرقي الساکن, ولا تبعد عن البحر الا بضعة 
عشرات المترات فقط 
وفي هذا معنى التحول لدورة الزمن والتحول الذي تلقاه هذه المدينة الرمز والولاية 
الرائعة من دور تاريخي متجدد. 
۲- كما أشرنا إلى التناغم الاقتصادي والحضاري بین ميناء صحار في الشمال ومیناء 
خور روري في الجنوب ولعب دور متوازن ومشترك في صناعة الحضارة العمانية, 
-۸۵- 


فإن لصحار علامات أثرية وثيقة اثبتتها البحوث والحفريات والتنقیبات عن الآثار 
والموروثات مع كل من بات والهيلي وأم النار وتوام وغيرهاء كما ظلت صحار تحتفظ 
بصلات وثيقة مع البصرة وخراسان والهند والسواحل الشرقية من افريقياء كعاصمة 
اقتصادية متميزة لعمان بطابعها الدولي» وكمركز ثقافي منطلق من ارتباطها الحميم 
ببقية أجزاء البلاد وعلاقاتها مع الخارج. 
وتشير بعض المصادر إلى أن روابطها الداخلية والخارجية اهلتها ان تكون موطنا لعدد 
من الفلسفات» ویحکم سيادة صحار التجارية. اذ كانت تعد أحد اهم ثلاثة مراكز في المنطقة 
بجانب البصرة وسیراف. وقد تحول الیزان لصالحها دون منازع في القرن التاسع اليلادي. 
حورة: الحجر الجيري الأبيض: عرییا. 
برعا: الحديقة أو البستان: فارسیا. 


الفصل الثاني 

ولما کان موضوع دراستنا هذه «الموروث الشعبي وتأثیره الاجتماعي والاقتصادي, 
فاننا سنحصر حدیثنا من خلال فنون أساسية من فنون وأركان الموروث الشعبي وهي 
فانني ادعو القارئ الکریم ان نسبر معا اغوار هذه المواضیم في عجالة وايجاز: 
أولا: العادات و النقالید: 

تعد العادات والتقاليد أحد أركان الموروث الشعبي وهي سجل حافل بتاريخ الإنسان 
وحضارته وأصالته وتصرفاته وممارساته ومعتقداته وسلوكه واعرافه وقيمه ومبادنه منذ 
نشأته وحتى وفاته. 

والحديث عن العادات والتقالید لا يختزل في محاضرة أو محاضرات وانما هو ذو شجون 
ويحتاج الى عشرات من المحاضرات والتدارس. 

فلرمضان عاد اته وتقاليده ونكهته وأكلاته, كما هو قيامه وصيامه ویمکننا من خلال هذا 
اللقاء ان نلقي نظرة سريعة إلى فصل واحد من فصول عاداتنا وتقاليدنا العمانية العربية ‏ 
الاسلامية الأصيلة والتي هي من وحي الساعات الطيبة التي نعيشها في صحارء والتي 
يمكن اتخاذها كمثال للاستشهاد. 

ومن العادات والتقالید: الصحارية التى تستوقفنی هنا: 

-١‏ عادة العلوم: وجه الاختلاف مع الشرقية 

۲- عادات الضيافة: 

۳- ركض الخيل ald‏ الحصن 

{– العزوة «العيود» أمام الحصن 

-٥‏ النوبه 
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ثانيا: الحكاية الشعبیة: 
البصراويان و العماني: 

إن الحكاية أو القصة الشعبية هي واحدة من رموز الموروث الشعبي في عمان عامة؛ وفي 
صحار خاصة وهي ركن من ترائنا الثقافي والفكري الخصیب. وتوجد في أشكال عديدة 
من الموروئات الشعبية کالمثل إلى جانب کونها هي نفسها موروثا شعبيا. 

وإذا كانت حکایات آلف ليلة وليلة لا تغیب عن بال أحد في التراث والأدب العربي الشعبي, 
فإن حكاية السندياد وموطنه صحار لا تقل أهمية. 

وفي هذا المقام نستشهد بحكايتين صحاريتين مختلفتين على سبيل الذكر والاشارة إلى 


آولا: من حكايات التلاحم والتضامن المنقولة تاريخيا عن صحار وأهلها الكرام 
(مبادئ واعراف اجتماعية) 
ж‏ حکایه اسحاق: 


گی ان قادرا اس شاو خر من سهان وك يكن مه ال رل من ال کان 
۲۰۰ دینار وبعد سنوات عاد اليها ومعه بضانم BSS‏ من بینها مسك وحریر وخزف 
بقيمة ۳ ملایین دینار وکان ذلك عام ۹۱۲ ميلادي وقد تعرض لدی عودته إلى مؤامرة يراد 
منها سلبه تلك الأموال, ولکن التجار الصحاریین وقفوا موقفا بطوليا واحداء وکتبو إلى 
الخليفة المقتدر مهددین بأنه لن تدخل سفنهم ابدا صحار إذا تم النیل من التاجر المذکور» 
واستجیب لموقفهم ولخرج اسحاق من السجن وتصرف في آمواله. 
ثانيا: رواية تشير إلى ازدهار الزراعة فی صحار: 

تقول الرواية ان بصحار قدیما ۲۰۰ فلجاً وکان من بینها (فلج الملینة) ينبع الفلج من 
وادي الجزي ويسقي عوتب والملينة والسهلات وکان نشیطا جداء فکانوا یقیسون قوة 
چریانه بحيث یلقون ثمرة رمان فيه؛ مع انطلاقة فارس على فرسه فإذا وصلت الرمانة قبل 
الفارس, فذلك دلیل على قوة الفلج واذا وصل الفارس قبل الرمانة. فان ذلك دليل على 
نقصان قوة تدفق الفلج. 

وتضیف الرواية ان الحاکم الذي ہنی حورة کامل وعمل بهذا التقلید والترجیح انه فارسي - 
كانت له بنت حادة البصر جداء فقد شاهدت وصول الرمانة قبل الفارس بوقت حیث تناولها أحد 
الحراس الموجودین فی الموقم المحدد لنهاية السباق, واخبرت (АЫ‏ بذلك. 

وبسبب اندهاش الأب من حدة نظر ابنته وخوفا منها قام آو آمر بقتلها. 

وکما أصبحت حکایة البنت تراثا يروى فقد آل الفلج إلى نفس المصیر» ولعل في ذلك حكمة, 
ولعل ان يأتي يوم ليعود ذلك الفلج على ما كان عليه من دور بارن وليس ذلك بالصعب أبدا. 
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ٹالثا: الالغاز والاحاجى الشعيية: 

إن الالغاز والاحاجي والتي نسميها بالتخاتير والتغابي والاعاجيز في عمان» تعبر عن 
واقع حضاري وسلوك أدبي وفكري عميق وعريق. 

وهي تتناول ميادين الحياة» من معتقدات وطبيعة وبيئة وكائنات حیة وغير حیةء وهي مع 
مختلف الاعمار وشرائح المجتمع؛ وتماثل فوائدها الأمثال؛ من حيث التربية الفكرية وتنمية 
الذاكرة وتدريبها وتغذيتها وتسليتها. 

كما انها تعد ترجمة صادقة لتجرية الإنسان على هذه الأرضء وخيرته وممارسات سلوكه 
ومواقفه الفكرية؛ وتعبر عن رؤية عميقة متأنیةء في عبارات أدبية بليغة موجزة: تبعا 
لافتمامات اسان ومجتمعه: وخصوية فكره аз‏ 

وعرفت الالغاز بانها السؤال المحير والجواب اللازم المحدد: وهي من أعمال فن المعنى 
فى اللغة وهى اما نثرا of‏ شعرا وتكون على شكل قصة أو حكاية أو محاورات أدبية أحيانا 
وبذلك تكون قد شملت معظم فنون الموروث الشعبي حالها في ذلك حال الأمثال. 

ووظيفة الالغاز, كما يراها علماء الفلكلور وعلماء المأثور الشعبي هي تنشيط وتقوية 
للذاكرة؛ واضافة معلومات إلى جانب الوظائف الاجتماعية والترفيهية. ` 

والالغاز الشعبية, قد عرفها: الناس بالاحاجي, منذ أقدم العصور وتسابقوا وتباروا 
فيها وكافأوا من استطاع حلها. 

والفن اللغزي لا يعد فنا عالميا فقط؛ بل هو من أقدم واعرق فنون التعبير في الأدب 
الشعبي» وهذا هو حال صحار التي تشهد صفحات التاريخ لها على أنها ليست واحدة 
من بين مدن العالم الحالية التي يعود تاريخها إلى بزوغ فجر الحضارة الإنسانية 
القديمة» فحسب, بل و انها واحدة من المدن القديمة القلائل التي ساهمت بدور فعال في 
بناء حضارة الإنسان من خلال اتصالاتها وتفاعلاتها مع الشعوب والحضارات 
الأخرى. 

وهكذا يذكر لي أحد الاخوة العارفين والمتمرسين بفن اللغز في صحارء فيقول: ان 
رجلا كان له أربعة أولادء وعندما مات تقاسموا ميراث أبيهم حسب وصيته العادلة. 
فالاول لم يكن له نصيبء ЗАЙ‏ الثاني نصيب واحد والثالث نصيبين والثالث نال BIG‏ 
فكيف تم ذلك؟. 
ومن الالغاز الصحارية أيضا: 

وجهك عزيز في السما ما هات؟ 

فهل هناك من يعرف الحل أو الجواب لأي من هذين اللغزين؟ 

الجواب في نهاية هذه الدراسة. 
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رابعا: الأمثال الشعبية: 


إن الأمثال الشعبية هي الجزء الأهم من منظومة التراث الأدبي والموروث الشعبي والمأثور 
الشعبي» وتدخل في شتی میادینه ومجالاته المتعددة. فهي تأخذ الجانب الفكري و التطيمي 
والترشيدي والسلوك التربوي, وتمثل الحكمة والطرافة والحكاية في قالب أدبي ولغوي متناسق 
ویعبران عن التجرية والعمق الفكري وبلاغه القول. وحسن الایجاز والنظرة المتبصرة الواعية. 
موقف الأمثال من الشعوب: 

لكل شعب من الشعوب خصال من المدح والذم» رسخت في أصوله؛ بحکم الفطرة 
وانتشرت في فروعه بفعل الوراثةء فتناقلتها الأجيال» وسارت بها الأمثال وتندرت بها 
المجالس, فکما تضرب الأمثال بالسکسونیین في البرود والصبر والاناه» تضرب 
باللاتینیین في الحمية والحدة والتهور وتضرب بالیهود في الانانية والعصبية والحرص. 

كما تضرب الأمثال بالعرب في الشجاعة والفصاحة والکرم. وهذه الخصال متأصلة فى 
١ ١ А ДЫ‏ 

ومن الأمثال الصحارية التي تجب الاشارة الیها في هذا المقام هي: 

۱- لا تزرع النارجيل في صحار 

ولا تزرع الفرض في ظفار 

۲- ینبع والحیوان 

۳- التي ترزم ودوها ینبع 

-٤‏ يوم القب والقباب.. الناس تصيح واعذاب 

-٥‏ يقولك الغراب: من صبر غاب (التجارة) 

-٦‏ عيش البدو.. ما يبغاله رحمن. 

۷- ضربة العشر.. حشر 

۸- إذا اطلعت الشوله.. طال الليل طوله وعاجلت الشيخ.. البوله 

4 كنا حاطب ليل 

۰- کل ذبيحة تعلق بكراعها JS)‏ شخص مسؤول عما يفعل). 

الفصل الثالث 

الموروث الشعبي.. وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي اليومي: 

إن الموروث الشعبي هو أقرب الأشياء الحسية المعنوية إلى الناس, فهو لا يغيب عن 
ذاكرتهم ولا يحيد عن دائرة تعاملهم اليومي المعتاد. 

ويكون قريبا منھمء فاذا حلت مناسبة حل معها 

وإذا ذكر شيء ما أو فعل ما كان الموروث الشعبي ملازما للذكر أو للفعل. 
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لقد استعرضنا فيما مضى أربعة أنواع أو أركان للموروث الشعبيء والآن سنلقي بعض 
الأضواء على واحد من أركان الموروث الشعبي باعتباره الركن الأكثر اتصالا بالناس 
وهموم حیاتھم الیومیةء سواء كانوا في صحار أى أي مكان من اليابسة أو البحار. 

ولذری كيف يتم توظيف الموروث الشعبي بصورة تلقائية في دائرة التعامل والتواصل 
اليومي» وهذا الموروث ممثلا في الأمثال الشعبیةء وكاستشهادات فقط. 
١‏ - الطب : 

الطب الشعبي أحد ركان الموروث الشعبي ونظراً لأهمية هذا الموضوع في حياة الناس 
فقد آقرد الموروث الشعبي مكانة كافية للطب, والطب الشعبي له جدارته وأهميته الفاعلة 
والمفيدة إذا ما عمل به. 
۲- السياسة فی الموروث الشعبي: 

لم يغفل الموروث الشعبي هذا الجانب من حياة الإنسان باعتباره نزعة قوية ووازعا مؤثرا 
في حياة الشعوب يرافق النشء منذ نعومة اظفارهم ويترسخ بعوامل الانتماء المقرون 
بإيمان العقيدة وحب الوطن والولاء وطاعة القيادة وأولياء الأمرء واحترام الكبير والعطف 
على الصغار. 

ويذكر أحد الاخوة العارفين بالتراث والمأثورات في صحار فيقول: لا تتقدم الاصاغر 
الاکاہر الا في ثلاث ان لاقوا خيلا أو ساروا ليلا أو واجهوا سيلا. 

وباعتبار ان صحار عاصمة سياسية واقتصادية وثقافية؛ فقد لعبت الاحداث التي تعرضت لها 
الأجيال على هذا الجزء من الوطن الحبيب دورا بارزا في إبراز الحس السياسي. 

ولهذا نرى أثر الموروث الشعبي بارزا في هذا المضمارء وما هذه المؤشرات التي 
نعرضها الا فيض من غیض. 

لقد كانت صحار رمزا للصمودء ان تعرضت عبر الحقب التاريخية لكثير من الغزاة 


والطامعين ومنهم: 
* العباسيون والبويهيون والبرتغاليون والزنوج والسلاجقة والفرس والقرامطة 
والسومريون. 
وكانت دائماً قلعة صامدة في وجه الأعداء وقد افرز هذا انعكاسات وتفاعلات على 
الجوانب الفكرية والنفسية. 


۳- اقتصاد النشاط السكاني في الموروث الشعبي: 
الاقتصاد هو العمود الفقري لاي أمة أو شعب وهو آساس الحياة في أي وطن. 
ومن هذا المنطلق كان له مكان رحب في الموروث الشعبي, سواء كان مثلا أو لغزا أو 
شعرا أو قصة أو غيره. 0 
ولقد لعبت صحار منذ القدم دورا بارزا في الحياة الاقتصادية لعمان خاصة والمنطقة عامة. 
و بت 


وظل دور صحار بارزاً عبر العصور والتاریخ» وتميز دور أهلها في البر والبحر بالتجارة 
والصناعة والزراعة وساهمت صحار مساهمة فاعلة في لعب الدور البارز في الاقتصاد 
الوطني ولا تزال. 

فعلى سميل المثال لا الحصر في المجال الصناعي: 

-١‏ النحاس: استخراج وصهر وتصنيع وكان موقعه العرجاء والبيضاء وأسيل. 

۲- الفخار: الفرفار وتبقی صناعة الحلاحيل قائمة 

۳- النسيج: وموقعه صلان. 

كانت الصادرات العمانية من صحار إلى دول الخلیج» وعلی ضفتیه ودول العالم الأخرى 
تتمثل في : اللیمون. التمر. السمن. عسل النحل» الدبس. الحیوانات (الغنم والبقر والجمال 
والخیول). المانجا (الهمبا). الزعفران. الجبن. الحطب. القصب, الرمان. الذرة ء القمح. 
الشعیر. إلى غير ذلك من الموارد الفيدة. 

واذا کان ذلك بالامس الزاهر» فان الواقع الراهن مأمول ومنشود Sf‏ آصبح «الکروم» 
اضافة إلى القائمة والنهضة الصناعية مبشرة بالخیر والامال. 


الزراعة: 
تتمتع صحار بمياه وتربة خصبة وفيرة. وقد ازدھرت فيها الزراعة ولا تزال ويزرع بها 
جميع الأشجار المثمرة والفواكه والحمضيات والخضار. 
وحتى الزعفران والشوران والكيذان والقصب والماش» وغيرها كثير. 
ومن ЦЫ‏ حميد بن منصور (وهو ابن من ابناء صحار) حيث يقول: 
ولا الزراعسة  АЗ,‏ اس ے 
ولا قطيع من غنم من كبر كبشه... باعه 
Tis alleys уаз» ЫЧ»‏ 
سو الوا Ишен.‏ 
ومن الصادرات الصحارية العريقة والتي لا تزال, الأسماك ومن بينها الأسماك المجففة 
والمعروفة بالقاشع حیث يقول أحدهم فيه: | 
ذكرتك يا مخيرن كل يوم 
وشاكر ما حويت من المنافع 
وارجو الله ان يميلك دهرا 
وان لا يخليك من تمر وقاشع 
وتبقى صحار رمزا ومنارا للحضارة بفنونها وتراٹھا وموروثاتها وستظل قلعة العز 
والأمان على “yo‏ الزمان وترفرف عليها راية الإيمان وتكلأها عناية الرحمنء ونستمد نحن 
وإياكم وصحار العزيمة والهمة من قائد مسيرتنا ورائد نهضتنا جلالة السلطان. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
٩۱ -‏ - 


الفصل الرابع 


الموروث الشعبى وتأثدره الاجتما والاقتصادي: 


-١‏ ان كل ما هو شعبي йа‏ عن الرضا والبساطة والارتياح واثارہ تبقى حية ومتجددة 


مهما قضى من العصور نحبا أو تعاقب من الأجيال دھرا. 

اما التأثير الاجتماعي والاقتصادي للموروث الشعبي فلا شك ان لكل عصر دولة 
ورجالاً وان لكل حدثا حدیثاء ولکل دهر صرفا. 

ولأن الجميع يعلم بان موروثه الشعبي يمثل هويته وشخصيته وحضارته وفنه وأدبه 
وأصالته. 

ولهذا ينبغي تفعيل هذا الموروث ليكون تعامل ابنائنا وأحفادنا به تعاملا قائما على 
المعرفة والفهم والوعي السليم. 


۲- الموروث الشعبي يحظى باهتمام شرائح المجتمع؛ فهو أكثر شعبية وقاعدة جماهيرية 


ويمكن ملاحظة ذلك من البرامج الاذاعية والتلفزيونية مثل كلام من التراث وغيره. 


۳- الموروث الشعبي, يعتبره المؤرخون المصدر الشفاهي» ويرون فيه قدرا من الحقيقة 


وقيمة كشاهد تاريخي, يستخلصون نه المعلومة ويجمعون على انه لا يقل أهمية عن 
مصادر التاریخ وصحار واحدة Фе‏ أمهات التاريخ : 


{- الموروث الشعبي. .يلعب دورا پا في حياة شوب فهو يجري على السنة لو 


аа КЕБ‏ الاجتماعیة والاقتصادية والفكرية في ضوء خبرات 
اسلافھم, وهو أيضا جزء هام من مکونات اللاشعور في عقول المعاصرين. 


йды ЫЕ الموروث الشعبي, يتميز بإنسانيته وروحانیته وهذه المزايا‎ -٥ 


التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والتقاليد المتراكمة. 

ومن هنا يجب الالتفات اليه لآهمیته, نظراً للدور الذي یمکن ان يقوم به في تحقيق 
التوازن المطلوب لشخصية الإنسان الذي يعيش في عالم اليوم وهو محاصر بعدد 
هائل من البدائل التي اتخذت أشكالا ومضامین من الغزو الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي, ЈА,‏ استمرار التبعية ولكن بصورة مختلفة عما كانت عليه في السابق. 
وهو جزء اساسبي هام من التراث العام لاي شعب أو امة, يتميز بانه يرتبط في ابداعه 
وممارسته ومعرفته بالشعب, ping‏ تداوله بوسائل شفهية کالامثال و الشعر والحکایات 
والالغاز والاغاني أو عبر ممارسات کالعادات والتقالید أو عن طریق التلقین والتدریب 
مثل الحرف. وقد تکون هذه الامور مجتمعة وسيلة للتعلم أو نقل عنصر من عناصره. 


۷- الموروث الشعبي جزء من الملكية الفكرية التي یتوجب صونها و المحافظة علیها من أي 


عبث أو استغلال. 
-- ۲ 


۸- كما انه يعبر ببساطة شديدة عن أصالة وعراقة وحضارة المجتمع؛ وهو جزء أساسي 
في بناء الانسان وإعادة بنائه وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والأدبي له 
وتحصينه من أي غزو يسعى لطمس شخصيته الثقافية أو الأدبية أو الاجتماعية. 

4- كذلك فإنه يعبر عن التكوين الحقيقي لخصوصية وشخصية الشعوب والأمم التي إذا ما 
تمكست بماضيها الأصيل سلمت من المخاطر التى يديرها الاعداء والمتغيرات. 
كما انه يعمل على استخلاص القيم والمبادئ السامية والاستفادة منها من خلال 
مناهج العمل الوطني والقومي وتربية النشء. 

-٠‏ ان تفعيل الموروث الشعبي وآثاره الأدبية والثقافية سوف تحقق الكثير من الكتب 
والكتاب والكثير من الأفلام والمسلسلات والكثير من البرامج والمقالات للصغار 
والكبارء مشفوعة بالحكمة والموعظة والابتسامة والنادرة والحكاية والفكرة والخبر. 

وهكذا ينيغي تفعيل الموروث الشعبي لتبقى كنوزه أحسن ادخاراً في مستودع الأيام» 

للأجيال ونحو حياة أفضل. 

الألعاب الشعبية المأثورة: 

- الحالين - السرا - الغموضة - ЫШ‏ - المعيكل - اللحيفة. 
من أهم الفنون الشعبية في صحار: 

- الميدان - الليوا - الرزحة - العيالة - المالد - الرزفة - الطارق - الونه - الكواسه - فن 
العازي. 
القبائل الرئيسية في صحار: 

- الشبول: الجبن- المقابيل: الخ - البلوش: الجرادةء ماسة القطن 

* تغترنی: ما حضرني 

* لقش: لقط 

- کلاینه: محصين- بني جابر: البعوض 
صور من التلاحم والتکافل الاجتماعي وتعاون المجتمع: 

عماج sell Gy ынна‏ ھتان (جداد النخيل ورقاط التمر) - زراعة المواسم 
(التحويل) - حصاد القمح - الهمبارة - النضد - الطهارة (الصينية) - العزاء - الديه. 
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ا مداخلة كانت عبارة عن اضافة 


اضافه: 
كان سوق صحار من أسواق العرب المعروفة في 
الجاهلية ومما یحسب لهذا السوق ان الجلندی 
ابن المستكبر هو اول من عشر على هذا السوق. 
وان هذا السوق بخاصة من يدخله يؤمن على 
ماله وعلى نفسه. وايضا في هذا السوق 
المدايعة تقام بالمحاصاة تلك العادة التي 
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صحار وتراٹھا البحري 
إعداد: الدکتور/ محمد الشحات قرقش 

یقول أحد المتخصصین في ale‏ الجبویولوتیکا: «اعطني جغرافية بلد ماء أحدثك عن 
تاريخه و أتحسس لك مستقبله». وبالفعل كانت الجفرافية هي العامل الحاسم الذي بنی 
شخصية عمان و آقالیمها ومدنها. ай дай‏ عمان وموضعها ساهما في بناء الدور العماني 
الطویل و الشامل. 

فامتداد الساحل العماني وشکل تضاریسه وموقع هذا الساحل وإمكانيات مناطقه 
جعلت من سکان عمان بحارة مهرة. وعلی هذا الساحل نمت خبرة الفینیقیین کرواد 
للبحار قبل ان یتجهوا إلى ساحل الشام على البحر المتوسط, وجاء العرب فلمسوا 
امکانیات سواحل عمان فرکبوا البحر وأجادوا قنون الملاحة. وأصبحت الملاحة مرتبطة 
بسکان عمان. 

وتعد صحار آهم موانی عمان ومراکزها الملاحية. فرغم ما تعرضت له المدينة في 
العصور الحديئةء حیثما تغیرت موازین القوی العالمية وتبدلت شبكة الملاحة الدولية, 
إلا أنها مازالت تحنفظ في ترائها بجزء کبیر من التراث الملاحي للمحیط الهندي بصورة 
عامة و العالم العربي والاسلامي بصورة خاصة. 

لقد وصفها الجغرافیون بانها «خزانة الشرق ودهلیز الصین ومغوثة اليمن» وانها 
«اعمر مدينة بالعالم الاسلامي ولا یوجد في ديار الاسلام مدينة اکش ثراء ومالا من 
صحار», وهذا الوصف لم يأت من فراغ وإنما آتی من جغرافیین میدانیین متخصصین 
مشهود yal‏ استهم بالدقة و الواقعية من أمثال الاصطخري والمقدسي وابن حوقل. 

ذلك ان صحار تمکنت من استغلال ظروفها الجغرافية والبشرية وأحوال العالم 
الاسلامي لتتبوأ مكانة هامة في العالم الاسلامي من خلال وساطتها الحضارية بصورة 
عامة والتجارية بصو رة خاصاة, فأصبحت آهم ميناء تجاري في alle‏ المحيط الهندي والعالم 
الوسيط بأسره وأقبل علیها التجار من کافة الأنحاء» وقصدتها السفن من كل صوب؛ 
وأصبحت مخزن الشرق ودهليز الصين وبوابة الخليج وبورصة للاستثمار من قبل رجال 
المال والتجار. 

على ان صحار لم تصل إلى تلك المكانة إلا حينما تمكنت من الإمساك بشبكة الخطوط 
الملاحية والموانئ عبر المحيط الهندي والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. كما ان أهلها 
تمکنوا من السيطرة والتحكم في فنون الملاحة والتجارة في فترة العصور القديمة 
والعصور الإسلامية. 
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وكان لهذا الدور آثاره الحضارية المتعددة في نقل المؤثرات الإسلامية إلى أقطار 
المحيط الهندي حتى اصبح هذا المحيط يشكل وحدة حضارية متقاربة مما جعل أقطاره 
تتجه حديثا إلى إقامة تكتل سياسي للدول المطلة على المحيط الهندي باسم «منظمة الدول 
المطلة على المحيط الهندي التعاون الإقليمي». 

وتعد جهود السلطنة بإحياء التراث العماني بصورة عامة وصحار بشکل خاص إحياء 
لجوانب التراث الإسلامي والعالمي نظرا لترابط هذا التراث مع عالم المحيط الهندي. 


sgl +‏ 
عوامل أهمية میناء صحار: 

تشکل عمان |قلیما جغرافیا وحضاريا متكاملا منذ البداية. فاذا كانت السو احل العمانية 
والامتداد البري لعمان يأخذ شکل قوس يحتل الرکن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة 
العربیةء فان هذا القوس قد اخذ شخصيته المميزة دون الأقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية بصورة خاصة؛ وغرب أسيا وجنوبها بصورة عامة. 

وجاءت الصحراء العربية من جهة الغرب لتشكل درعا يحمي هذا القوس العماني عبر 
العصورء وتزيد من تحديد ملامحه وتوضيح إمكانياته وتمايزه. وتوجهه وجهة حضارية 
مستمرة صوب البحر. واصبح لهذا القوس العماني دوره الكبير في تاريخ الملاحة العالمية 
منذ القدم وحتى الوقت الحاضر. 

على ان الباحث المبتدئ في نظرته للقوس العماني يلاحظ ان عمان إقليم يجمع كل 
المتناقضات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وحتی التاریخیة۱) إلا ان النظرة الواعية 
والملمة بتاريخ وحضارة عمان. یلاحظ ان هذا التناقض قد أدى إلى تنوع وإثراء التجربة 
الحضارية لإقليم عمان؛ وجعل منه شكلا مميزا. فها هي طبيعة عمان تجمع في جانبها 
التضاريسي بين الجبال والأودية والسهول والصحراء. وفي شقها المناخي تجمع عمان 
بين عدة ألوان من المناخات الموسمية والمدارية والصحراوية والبحر آوسطیة(۲). مما 
أدى إلى إثراء وتكامل في الدور العماني. فأصبحتء على سبيل المثال» موانئ الساحل 
العماني منافذ للمناطق التي تقع خلفها. . 

وجاء دور كل ميناء عماني ممثلاء في البدایةء للإقليم والمناطق التي تقع من خلفه ثم 
انطلق هذا الميناء ليمثل دورا عالميا نشطا في مجال العلاقات الدولية. فميناء سمهرام أو 
ميناء مرباط مثل لمناطق ظفار « ومثلت تلك المناطق ظهيرا قاريا لتلك الموانئ. أما المنطقة 
الداخلية من عمان وكذلك الشرقية فقد شكلت الظهير القارى لميناء صور. أو ميناء قلهات. 
آما مناطق الباطنة والظاهرة فقد مثلت هي الأخرى الظھیر القاري لميناء صحار أو ميناء دبا. 
حيث ارتبطت منطقة الظاهرة بعدد كبير من الأودية والممرات بالساحل عبر سلاسل جبال 
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حجر عمان. 

على ان أهم العوامل التي أدت إلى قوة أداء الدور العماني عبر العصورء كان الموقع 
البحري وشكل امتداد الساحل العماني. فمن المعروف أن الموقع البحري من أهم 
الخصائص التي تظهر قوة الدولة وفعالية شعبهاء ويلاحظ ان الدول العظمى في تاريخ 
البشرية وحتی الوقت الحاضر هي دول بحرية, باستثناء الاتحاد السوفييتي السابق. او 
الاتحاد الروسي الحالي» وان كان لهما سواحل طويلة لکنها سواحل متجمدة لفترات طويلة 
Ye sis!‏ في المنطقة القطبية. 

فاليونان والرومان والفينيقيون أصحاب حضارات في التاريخ القديم كانت لدولهم 
سواحل chs gh‏ كما ان الفرس حرصوا أيضا على امتلاك سواحل تجارية طويلة. وكذلك 
الأمر بالنسبة للقوى البحرية في التاريخ الحديث المعاصر مثل أسبانيا وهولندا وبريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 

ويؤدي الموقع الساحلي إلى أمرين هامين هما: 

الأول: الثراء الاقتصادي من خلال البحث عن الثروات البحرية مثل: الأسماك واللؤلؤ 
وغیر ذلك؛ ومن خلال القيام بدور الوساطة التجارية مع الشعوب المجاورة؛ أو من خلال 
مرور طرق التجارة العالمية عبر تلك السواحل. 

والثانی: الاحتكاك الحضاري فالبحر محور للتقدم ہما يتيحه من احتكاك حضاري 
للحضارات الواقعة فيما وراء البحار» في ظل ظروف تلك السواحل الطبيعيةا". 

ويعتبر شكل الساحل العماني من الأشكال النموذجية للسواحل العالمية) ہما يحتوي 
من خلجان وأخوار وانحناءات ساعدت على ظهور عدة موانئ عمانية كان لها دورها الكبير 
في مجال التجارة البحرية العالمية؛ منذ القدم وحتى العصور الحديثة وحفلت صفحات 
التاريخ بأدوار هامة الموانئ العمانية. 

ويعد ميناء صحار من أهم الموانئ العمانية التي ساهمت بدور كبير في مجال الملاحة 
العالمية والتبادل التجاري في المحيط الهندي» وقد انفردت بدور قيادي بين موانئ عمان 
وموانی الخلیج العربي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. 

والدارس لتاريخ الملاحة في غرب آسیا وموانئ المحيط الهندي والخليج العربي يلاحظ 
ان سواحل عمان قد شهدت ظهور موانئ هامة قام کل ميناء بدوره ورسالته تبعا لخلروف 
عصره وإمكانيات موضعه. وبذلك كانت الظروف السياسية والحضارية التي تسود في 
منطقة غرب آسیا ومنطقة المحيط الهندي العامل المؤثر لظهور ونمو الموانئ العمانية. فقد 
قام ميناء سمهرام بدور كبير في الملاحة البحرية في شمال المحيط الهندي في العصور 
القدیمةء وعاصره ميناء صور خلال حركة التبادل التجاري النشط بين حضارات اليمن 
وغالم البدر الاحمر والبحر المتوسط من جهة وبین الهند وجنوب شرق آسیا من جهة 
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گخری!". كما ظهر میناء دبا بدوره الھام في حركة التجارة البحرية في فترة قبيل الاسلام. 
على ان ميناء صحار مثل أهم موانئ عمان في مجال المساهمة الحضارية بالنسبة لعمان. 
وتميزت مساهمة ميناء صحار بالاستمرارية لفترات زمنية طويلة مترابطةء كما تميزت تلك 
المساهمة بالازدهار والعالمية بحيث اصبح أهم موانئ العالم قاطبة في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. فوصفه ابن حوقل بانه «مخزن الشرق 
ودھلیز الصین») وهو «اعمر مدينة في عمان واكثر مالا ولا يكاد يعرف على شط بحر 
فارس ہجمیع الإسلام مدينة اكثر عمارة ومالا من صحار». وقد ظل هذا الازدهار حتی 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حينما ظهرت هرمز كمركز للنشاط 
التجاري في المنطقة. وان كانت صحار ظلت تقوم بدورها الهام في مجال حركة التبادل 
التجاري لکن الزعامة التجارية قد سلمت لھرمز. 
وهناك عدة عوامل وأسباب أدت إلى تلك الأهمية لميناء صحار من آهمها ما يلي: 
أولا: العامل الجغرافي: 


re 


۲ І الموقع:‎ ١ 
بالنسبة لخطوط الطول شرقا وعلى درجة ۲۶,۲۰ شمالا‎ ٦١٠٤ تقع صحار على درجة‎ 
بالنسبة لدوائر العرض, مع الأخذ في الاعتبار تغير امتداد ومساحة المدينة في العصر‎ 

الاسلامي» عما هي عليه في الوقت الحاضر(". 

وتقع صحار على ساحل عمان المطل على خليج عمان ومدخل الخليج العربي. وقد أتاح 
لها هذا الموقع عدة مزايا هامة من أھمھا: 

(أ): اتساع المجال البحري الحيوي للميناء» حیث يطل الميناء مباشرة على مياه المحيط 
الهندي المتصلة بسواحل شرق القارة الإفريقية من جهة وبسواحل جنوب أسيا والهند 
وجنوب شرق أسيا والصين من جهة ثانية. وأصبحت بالتالي حركة التبادل التجاري 
وخيوط المواصلات مرتبطة بميناء صحار على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي 
والمحلي. 

(ب): ارتباط ميناء صحار بمنطقة الظاهرة ومناطق شبه الجزيرة العربية برا عبر عدة 
أودية تخترق مرتفعات حجر عمان) من آهمها وادي الجزي بالإضافة إلى عدة أودية تربط 
محيط صحار بالظاهرة مثل وادي حام عند بلدة شناص في الشمال ووادي الحواسنة عند 
الخابورة في الجنوب. وكان لهذا الموقع أثره الهام في اتساع الظهير القاري لمیناء صحار 
وتنوع في موارده. 

(ج): الاستفادة من |مکانیات سهل الباطنةء حيث يقع ميناء صحار في سهل الباطنة 
الذي يمثل أهم الأقاليم الزراعية في عمان حتى الوقت الحاضر ويتكون هذا السهل من تربة 
رسوبية كونتها السيول المنحدرة من المرتفعات صوب البحر؛ ويمتد هذا السهل من 
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الشمال حتی رأس الحمراء في الجنوب بامتداد ۲۸۰ کلم ويبلغ عرضه في بعض المناطق 
من ۲۰ كلم ۰ كلم. 

ومكن هذا السهل صحار من الاعتماد على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية 
الضرورية لسكان صحار والمقيمين بها والتجارء حيث أمدت القرى المجاورة لصحار 
سكانها ہما تحتاجه من المواد والسلع الزراعية مثل خصب وشناص. 

(د): يمثل موقع صحار موقعا متوسطا بين أقاليم متنوعةء ففي الجنوب تقع الأقاليم 
المدارية والاستوائية وإلى الشمال منه توجد الأقاليم المعتدلة والرطبة. وقد مكن هذا الأمر 
میناء صحار من القيام بدور الوسيط في نقل المنتجات والسلع بين الإقليمين. فالمنتجات 
والسلع الإفريقية والاسيوية الاستوائية والمدارية من الأخشاب ومنتجات الغابات وجدت 
طريقها إلى بلاد فارس والعراق والشام عبر میناء صحار. 

كما ان الميناء يقع بين أقاليم متنوعة من الناحية الحضاریةء حيث تشکل الجهة الأفريقية 
من المحيط الهندي مناطق حضارية متدنية في مستوياتها عن الجهة الأخرى على الساحل 
الهندي من چهة» وعلى منطقة العراق والعالم الإسلامي من جهة ثانیةء وبالتالي فقد أدى ذلك 
إلى وجود حركة نشطة للسلع والمنتجات بين تلك الأقاليم عبر ميناء صحار. فقد تمكن 
الملاحون من حمل السلع الإفريقية الخام من الحديد والنحاس والذهب والعاج والأخشاب 
الصلبة إلى الهند عبر سواحل عمان وميناء صحار ثم إعادة تصنيعها في الهند لتصدر في 
صورة منتجات صناعية إلى العالم الإسلامي؛ الذي اعتمد بصورة أساسية على تلك 
الصناعات الهندیة(۱). كما اتجه جزء من تلك الصادرات الصناعية إلى الساحل الأفريقي 
Dale‏ المسوجات والضناقات А‏ والخزفية: 

من جهة أخرى كانت صحار وسواحل عمان تمثل موقعا وسطا بين أقاليم أحادية الإنتاج 
مثل بلاد العراق وبين أقاليم متعددة في مواردها الطبيعية في الجنوب, فبلاد الرافدين بلاد 
زراعية تفتقر إلى المنتجات الغابية ونوعيات الأحجار اللازمة للبناء والتشييد وغير ذلك, 
بينما الأقاليم الأفريقية والهندية تمتاز بتنوع تلك الموارد في أقاليمها. الأمر الذي أدى إلى 
حركة نشطة عبر ميناء صحار لنقل تلك السلع إلى مناطق استهلاکها(۱۰. 

(ه): يقع ميناء صحار على رأس مثلث سواحل المحيط الهندي الأفريقية والهندية 
فالمتأمل لخارطة المحيط الهندي وجنوب أسيا يجد ان سواحل المحيط الهندي تأخذ شكل 
مثلث قاعدته في الجنوب ورأسه في الشمال ويمثل الساحل الأفريقي إحدى أضلاعه بينما 
یمثل الساحل الهندي وجزره الضلع الآخرء ويلتقي الضلعان معا على ساحل عمان. 
وبالتالي فقد أمسكت صحار بخيوط الاتصال والتبادل بين موانئ المحيط الهندي. 

ومن المعروف ان المحيط الهندي یمثل المحيط الوحيد الذي كان معروفا البشرية حتی 
عمليات الكشوف الجغرافية منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ووصفه ابن الفقيه بان 
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قاموس (О) ЫН‏ لتنوع سلعه ومنتجاته وتعدد ثرواته وبالفعل کان لكل إقليم من أقاليم 
المحيط الهندي منتجاته الخاصةء وشخصيته الحضارية المميزة» وترتب على ذلك حاجة 
تلك الأقاليم والموانئ إلى وجود وسيط تجاري يقوم بنقل صادراتها وجلب حاجياتها. وكان 
هذا الوسيط هو عرب عمان خاصة أهل صحار في العصر الإسلامي. فانتشرت الجاليات 
العمانية خاصة من أهل صحار على موانئ المحيط الهندي وجزرہء وربطت تلك الموانئ 
بميناء صحار ليصبح مخزنا لسلع الشرق الأقصى وجنوب أسيا وأفريقية. 

(و): امتداد نفوذ آهل صحار وعمان إلى السواحل الاسيوية عبر البحار. حيث شهدت 
منطقة السواحل الفارسية المقابلة لصحار وسواحل ОЭ а‏ وسواحل غرب الهند 
هجرات قديمة إليها من أهل عمان للتجارة والاستقرار. فقد شهدت السواحل الإيرانية 
ومنطقة غرب الهند هجرات عربية قبيل ظهور الإسلام وفي العصور الإسلامية» وفرت 
معظمها من عمان, وتعد هجرة سليمة بن مالك بن فهم الازدي إلى منطقة كرمان وتمكنه من 
الوصول إلى السلطة فيها امتدادا رسميا لعرب عمان صوب الشرق» حیث تبعته جماعات 
عربية أخرى إلى تلك النواحی(۲۳). وقد امتد هذا الانتشار العماني لیصل إلى سواحل مكران 
والديبل وغرب الهند(*), وقد ترتب على هذا الانتشار صبغة السواحل الإيرانية والهندية 
الغربية بالطابع العربي الأمر الذي أدى إلى تسمية القسم الشمالي من مياه المحيط الهندي 
والمحاذي اتلك السواحل باسم بحر العرب» وهي تسمية لها دلالاتھا التاريخية!"'). وقد 
لاحظ ذلك علماء اللغویات» حیث توصلوا إلى وجود تأثيرات عربية مبكرة في اللغة 
السنسكريتية» وقد ظهرت في العصور القديمة موانئ عربية على ساحل الهند مثل ميناء 
‚Ум, зе‏ 

وقد أتاح هذا الامتداد العربي والعماني مجالا حيويا واسعا لأهل صحار خاصة في فترة 
العصور الإسلامیةء حيث أصبحت تلك الأقاليم تعتبر مجالا لتجار صحار وسفنهم. 

(ز): توسط أهل صحار أجناس بشرية ابتعدت عن الملاحة والتجارة البحرية لظروفها 
الخاصةء فقد ظلت سواحل شرقي أفريقية غير مستقرة من الناحية السياسية في ظل 
تحركات قبائل البانتو منذ القرن الأول الميلادي وحتى فترة العصور الوسطی كما ان 
الآريين في غرب آسيا والهند أقاموا نظما ريفية مغلقة وأغلقوا على أنفسهم جميع الأبواب 
التي توصلهم إلى العالم الخارجي, فكان العرب أهم العناصر التي تمكنت من اقتحام تلك 
النظم والاستقرار في بلادهم. أضف إلى ذلك ان العقائد الهندية من هندوسية وبوذية دخلت 
مع بعضها في صراع عقائدي. وكان اتباعها لا يرون خطرا من العرب عليهم بسبب عدم 
تدخلهم في الجوانب العقائدية. كما ان الهنود ارتبطوا بنظرة الزهد والازدراء للعالم المادي 
من خلال عقائدهم التي تقلل من احترامها وتقديرها للعمل اليدوي وركزت جل اهتمامها 
على العالم الآخر. 

ee‏ الات 


من هنا احتاج الھنود إلى وسيط تجاري لحمل فائض منتجاتھم واستيراد ما يلزمهم. 
واصبح عرب عمان وسكان ميناء صحار هم آهم الوسائط بین تلك الأجناس» ومصدرا 
أساسيا في اقتصاد تلك المناطق والأقاليم. 

gal} ۲‏ ضع: 
(أ): توافر المياه العذبة والسلع الزراعية التي تنتج في محيط صحار من خلال سهل 
الباطنة. أتاح هذا الأمر لصحار جانبا هاما من جوانب الاستقرار والاستمرارية. 

(ب): ارتبطت منطقة جبال حجر عمان بانتاج خامات هامة للعالم القديم والعالم 
الإسلامي حيث ارتبطت المنطقة الخلفية لصحار من جبال حجر عمان بإنتاج خامات 
النحاس التي كانت المنجم الأساسي للنحاس اللازم لحضارات بلاد الرافدين وخاصة 
العصر البابلي» ومن قبله العصر السومري. بحيث عرفت عمان في النصوص السومرية 
باسم «جبل النحاس». كما صدرت المنطقة المحيطة بصحار من جبال الحجر الأحجار 
اللازمة للعراق(۱۷). 

وقد قام تجار صحار وأثرياؤها باستثمار أموالهم في مناجم النحاس حيث قاموا بتأجير 
مناجم النحاس إلى أطراف أخرى مقابل نسبة معينة من الأرباح. وبذلك توفرت بمنطقة 
صحار القاعدة الأساسية للصناعة من وجود: المواد الخام ورأس المال اللازم والأيدي 
اللازمة للصناعة. وقد اعتمدت بذلك على إمكانيات المنطقة „СУД А‏ 

كما شهدت صحار قيام صناعات تحويلية اعتمدت على خامات خارجية. ثم تتم عملية 
الانتاج النهائي في صحار, خاصة صناعات النسيج. حيث كان يتم جلب خيوط غزل القطن 
والحرير ثم تتم عملية التصنیع والإنتاج النهائي بصحار١.‏ 

(ج): أصبحت صحار أشبه ببورصة عالمية للاستثمار فقد هاجرت إليها رؤوس الأموال 
من موانئ الخليج الأخرى لظروف أمنية وسياسية و استقرت بصحار, واستقر بها التجار 
من كل مكان بحيث أصيحت المركز التجاري الهام في العالم الإسلامي في القرن الرابع 
الهجري» حتى اعتقد البعض بوجود دار لسك العملة في صحار لتوفر السيولة النقدية بها. 
وقد وردت بالمصادر روايات تدل على ذلك ومن تلك الروايات ما روي من ان تاجرا من أهل 
صحار ورد من الصين في مركب لنفسه وجميع ما فيه cdl‏ وان قيمة العشور المستحقة على 
سلع المركب بلغت ألف آلف درهم ونیف(۲. وان هذا التاجر باع لأحد المواطنين ويدعى 
احمد بن مروان دفعة واحدة من المسك بلغت مائة ألف مثقال(۲۱). وانه باع بردا بأربعين 
الف دينار دفعة آخری» وباع على رجل آخر بعشرين ألف دينار دفعة آخری» حتى حسده 
الخلق(۲۳). وکان ذلك سنة ١٠؟ه.‏ 

وحكي ان رجلا خرج من عمان ولا شيء معه وعاد ومعه مركب به مسك بألف ألف دینار 
وثياب وحریر وصيني بمثلها وجواهر وأحجار ظريفة بمثلها(”"). وان احمد بن هلال الوالي 
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اخذ منه من الأمتعة خمسمائة АЙ‏ دينار. ويروى ان هذا الرجل أهدى إلى احمد بن هلال 

والي عمان, والمقيم في glare‏ برنية صيني سوداء مضيئة الرأس بالذهبء وبھا رأس 

فيها عبارة عن أشكال سمك من ذهب عيونه من الیاقوت ومخلل بالمسك الفائق» وقيمة تلك 

البرنية خمسون ألف دینار(*۲. 
ويتضح ان تلك المكانة الكبيرة لصحار في حركة المال والنقد العالمي في تلك الفترة 

تعود إلى |مکانیات المنطقة بالإضافة إلى نشاط تجارها الذين ضرب بهم المثل في الوصول 

إلى أماكن بعيدة نائية والتعامل مع مختلف الأجناس والمستويات» وقد اكتسبوا بنشاطاتهم 

ثقة الحكام والشعوب كما روي في حكايات التاجر محمد العماني ويزيد العماني(". 
وتبوأت صحار بذلك مكانتها العالمية في حركة التجارة والملاحة الدولية. واستقر بها 

تجار من اجناس مختلفة ومناطق متباینةء فتنوعت بها السلع وظهرت الأسواق المتخصصة 

بالمدینةء واتسع ميناء صحار ليمتد على طول أربعة أميال على الساحل(۲. واتسعت 
مساحة المدينة لتصبح أضعاف مساحة صحار الحالية. واصبح بها مركز التجارة العالمية 
فمنها یتجھز التجار المتجهون إلى أية منطقةء فصارت دھلیز الصين وخزانة الشرق 
والعراق ومغوثة اليمن!"'). حتى قال عنها ابن حوقل بانه لا توجد مدينة على شط بحر فارس 

بجميع دار الإسلام اكثر عمارة ومالا من صحارا*. 

ж‏ ثائیا: العوامل التاريخية والسياسية: 

" كانت الظروف الدولية التي سادت العصور القديمة عاملا هاما لنمو میناء صحار 

واحتلاله تلك المكانة في الملاحقة الدولية. 
واصبح ميناء صحار هو مركز الحركة الملاحية لتجار الخليج العربي في هذا العصر. 
وبذلك ساعدت عدة عوامل على قوة ميناء صحار في عصور ما قبل الإسلام وإلى نشاط 

الخليج العربي تجارياء بحيث لم يتمكن البحر الأحمر من منافسته. ومن تلك العوامل: 

١‏ اتخاذ الساسانيين من طيسفون التي تقع على نهر دجلة عاصمة لهم, وبذلك اعتمدت 
العاصمة الإمبراطورية للقوة الشرقية على استيراد ما يلزمها من العالم الخارجي على 
منفذ الخليج العربي وبذلك ازدهرت موانئ الخليج وخاصة ميناء صحار. واتخذ حكام 
الساسانيين خطوات هامة من اجل تسهيل وانسياب الملاحة في منطقة الخليج 
C9) уай‏ 

٢۔لم‏ يتمكن البحر الأحمر ومنافذه من منافسة الخليج العربي وموانئه في مجال نقل السلع 
القادمة من المحيط الهندي بسواحله الأفريقية والآسيوية بسبب عوامل جغرافیة 
ومعارضة اليمنيين بكل قواهم ضد أي تطور للملاحة في البحر الاحمر» وقاوموا 
محاولات الرومان في ذلك؛ وارسل الإمبراطور أغسطس حملة ضد اليمن بقيادة واليه 
على مصر ایلیوس جالوس ۵.۵۵05( „С‏ 
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كما ان الاضطرابات التي شهدتها مدينة الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي بین 
اليهود والوثنيين والمسيحيين أدت إلى تردي أحوال المدينة» والتي كانت تعتبر منفذ 
تجارة البحر الأحمر. 

۳ لم يتمكن الاسكندر الأكبر من ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر وبالتالي بالبحر 
المتوسط حينما أرسل حملات استكشافية عبر سواحل الخليج والبحر الأحمر وأرسل 
بعثات عبر نهر السند لربط تجارة الهند بالبحر المتوسط. وظل الخليج العربي يقوم 
بدور الوساطة في التجارة العالمیة(۳۱). كما لم يتمكن الأحباش زمن دولة اكسوم التي 
قامت في القرن الرابع الميلادي من تلبية احتياجات الرومان وشعوب البحر المتوسط 
من سلع المحيط الهندي» وذلك لعدم توفر خبرات ملاحية لديهم. كما ان الفرس مدوا 
نفوذهم إلى مدخل البحر الاحمر الجنوبي ودار صراع بينهم وبين الأحباش قبيل ظهور 
الإسلام للسيطرة على الیمن!'"اء وبالتالي جعل الخليج هو شريان الملاحة الوحيد. 
وبذلك كانت السياسة الفارسية والأوضاع الدولية في العصور القديمة عاملا على 

استمرارية النشاط الملاحي في الخليج العربي وازدهار ميناء صحار. 
وفي العصور الإسلامية زادت أهمية ميناء صحار في حركة الملاحة والتجارة الدولية 

وقد أدت عدة عوامل إلى ذلك منها ما يلي: 

١‏ أدت عمليات الصدام العسكري المستمر بين المسلمين وبين الفرس أثناء معركة 
القادسية وحتى سقوط الإمبراطورية الساسانية إلى تردي الأوضاع على الطرق 
التجارية البحرية التي تحمل سلع ومنتجات الصين عبر أواسط آسیا وفارس. واتجهت 
الأنظار إلى الاعتماد على طريق الخليج العربی البحري بصورة أساسية. فزادت أهمية 
ميناء صحار. 0 

٢۔‏ ارتبطت صحار بشبكة الطرق البحرية التي تربط أجزاء شبه الجزيرة العربية وهي 
الشبكة التى كانت تربط أجزاء شبه الجزيرة العربية منذ العصور القديمة ولکنها 
ازدهرت فى العصر الإسلامي منذ بدايته» حيث أصبحت تلك الشبكة تتبع دولة واحدة 
لأول مرة. وقد ارتبطت صحار عبر الأودية بتلك الشبكة واعتمدت على میناء صحار 
لامد ادها بمنتجات وسلع المحيط الھندي؛ أو لتصريف منتجات الأقاليم العربية 
لداخلیة(۳۳). وتمتد هذه الشبكة من اليمن وحضرموت في الجزء الجنوبي الغربي من 
شبه الجزيرة العربية ثم يتجه إلى الشرق عبر ظفار إلى داخلية عمان ومنطقة الظاهرة 
والبريمي وواحة ليواء وتستمر تلك الرحلة من اليمن وحتى واحة ليوا حوالي أريعين 
(Юу‏ وقد اتصلت بميناء صحار بصورة وثيقة منذ العصر الإسلامي. كما ربطت 
ميناء صحار بداخل شبه الجزيرة العربية من خلال طرق تلك الشبكة المتجهة إلى حائل 

وتيماء عبر وادي اليمامة!*"). 
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۳ كان قرار الخليفة عمر بن الخطاب بتأسيس البصرة سنة ДАМЕ‏ سنة ٦٦م‏ کمرکز 
متقدم للمقاتلة على خطوط المواجهة مع الفرس(۲۱» وکان ذلك على يد عتبة بن 
(Mol 958‏ كان ذلك بداية لتطورات حضارية هامة في شمال الخليج العربي وموانئ 
عمان خاصة ميناء صحار . ذلك ان تلك المدينة خطط لها عمر بن الخطاب ان تكون مدينة 
بين فارس وديار العرب وحد العراق على بحر الصین(۳) وبوابة الهند. ورغم دور 
المدينة في الأحداث السياسة للعالم الاسلامي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة: إلا 
انها أصبحت مدينة التجارة والثراء. حتى وقف (ЦЬ sal‏ يفتخر بمدينته على أهل 
الكوفة بقوله «نحن اکثر ساجا وعاجا وديباجا ونهرا اجاجاء!'؟). وأصبحت البصرة 
بحق «عين ФУ) all‏ وأصبحت مأوى کل تجار وطريق کل (EY) уе‏ 
وأضحت صحار مركز الإمداد والتموين الأساسي للبصرة ومنطقة العراق. وخاصة بعد 
ان حدثت تنمية اقتصادية شاملة في البصرة وتعددت فيها مصادر الدخل واتسعت 
فتوحات أهلها وزادت اعطیاتهم» حتی اصبح الرجل يقول لصاحبه «غضب الله عليك كما 
غضب أمير المؤمنين على المغيرة. عزله عن البصر وولاه (Eas SH‏ 

واستمر دور أهل صحار ونشاط مينائهم رغم تعرض منطقة البصرة للفتن والاضطرابات 
خاصة في القرن الثالث الهجري, اذ أصبحت صحار مركز ومخزن السلع والتجارات 
التي تتجه إلى البصرة وجنوب العراق حيث خشي التجار على أموالهم واتجهوا صوب 
صحار» حتى يتمكنوا من توصيل سلعهم Yall‏ بسبل آخری. 

٤۔‏ نعمت منطقة الخليج العربي بالامن والاستقرار منذ بداية العصر الإسلامي حيث تم 
تصفية التجمعات الفارسية التي اتجهت إلى سواحل الخليج العربي بعد هزيمة الفرس 
في القادسية؛ فازدهرت موانئ الخليج وخاصة ميناء صحار في ظل نجاحات А]‏ عمان 
العسكرية في منطقة فارس ومكران وكرمان والخليج. وعملت إدارة الدولة الإسلامية 
في المدينة ودمشق على تأمين التجارة والملاحة في الخلیج. 
وحينما وصلت شكاوى التجار العمانيين من وجود قراصنة في مثلث جوجيرات في 
غرب الهند» قام والي عمان والبحرین عثمان بن ابي العاص الثقفي بحملة بحرية باتجاه 
غرب الهند سنة 6١ه/‏ سنة ٦٦م‏ زمن الخليقة عمر بن الخطاب تمكن فيها من تأمين 
حركة التجارة ومرور السفن في تلك النواحي. وكانت تلك العملية العسكرية تستند في 
اغلبها على عرب عمان لخبرتهم بتلك النواحي ولفائدتها لموانئھمء ورغم فشل تلك العملية 
العسکریةء إلا انها أشعرت القوى الهندية بوجود قوة جديدة في منطقة الخليج وغرب 
آسیا. كما استفاد al‏ صحار وعمان من نتائج حملة محمد بن القاسم الثقفي حينما 
ضمت السند للعالم الإسلامي واتسعت سواحل المسلمین بالمحيط الهندي وأصبحت 
صحار في تلك الفترة مركزا للتجارة بين غرب الهند ومنطقة العراق والخليج العربي. 
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5 آدت القلاقل والاضطرابات التي شهدتها منطقة شمال الخليج العربي من قيام ثورات 
الزط والزنج والقرامطة إلى ابتعاد التجار بأموالهم والربابنة بسفنهم عن تلك المنطقة. 
وأصبحت صحار المركز الآمن والمناسب للاستقرار من قبل التجار والبحارة. خاصة 
بعد قيام القرامطة بفرض ضرائب عالية على التجارة في المناطق التي خضعت لهم 
مباشرة في منطقة شمال الخليج العربي. 

1.حرص ولاة البصرة على فرض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربی والعمل على 
تضفیته من ааай‏ وتمثل ذلك في ولاية زياد بن ыз‏ عبید АЙ‏ من زیاد 
واستمرت تلك السياسة زمن الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق أيضا. 

М‏ النظم المتبعة في إدارة ميناء صحار من حيث رعاية التجار وتقديم التسهيلات لهم 
والحرص على راحتهم» حيث كانت لهم دور خاصة ينزلون بهاء والقیام بأعباء الميناء 
على خير وجه من حیث نظم استقبال السفن ونظم التفريغ والشحن والمغادرة. 

۸ كما حرص أهل عمان وصحار من مدنها على توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار التجار, 
وتدل رواية التاجر الذي عاد من الصين ومعه مال لا حصر له. وان احمد بن هلال والى 
صحار أخذ منه ۰۰۰,۰۰۰ دینار على الأمتعةء فاراد الخليفة المقتدر حمله إلى بغداد 
فرفض آهل صحار وسار احمد بن هلال على رأيهم خوفا من انقطاع التجار عن عمان!؛؟). 


+ شافیسا: 
شبكة الموانئ والطرق المرتبطاة بصحار: 

أصبحت صحار مركز وعصب الخطوط الملاحية العابرة للمحيط الهندي في الاتجاه 
الإفريقي أو الآأسيويء وكذلك المتجهة من جنوب غرب أسيا. كما انها أصبحت مركز 
تجارة منطقة غرب آسیا بصورة أساسیةء وحتى منطقة البحر المتوسط حتى ذكر 
البعض بانه لو سد الخليج العربي وموانئ عمان لتدهورت تجارة البحر (Nu gall‏ 

وقد تمیز ميناء صحار عن غيره بعدة مميزات جعلت منه منظما ومشرفا على حركة 
النقل والتجارة بين موانئ المحيط الهندي والخليج العربي» وذلك ان ميناء صحار قام 
بدور الوسيط للتجارة العالمیةء كما قام بدور النافذة للسلع والمنتجات العمانية 
والخليجية أيضا. فقد كانت موانئ المحيط الهندي التي ترتبط بميناء صحار في 
معظمها عبارة عن نافذة لتصريف واستيراد سلع آقالیمها(۱*). 

من هنا فقد ارتبطت تلك الموانئ مع ميناء صحار في وحدة اقتصادية وحضارية 
لفترات طويلة من الزمن» ولأهمية دور تجار صحار فقد حصلوا على تسهيلات في تلك 
الموانئ لمرور سفنهم ومبادلة سلعهم. ونلاحظ ذلك من كثرة الرحلات المتجهة إلى 
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cline‏ صحار أو الخارجة сала‏ وكذلك كثرة وتنوع السلع بالمیناء وانتشار أهل عمان 
بكثرة في تلك (Me gall‏ وبذلك ظهرت لنا لوحة واسعة من الخطوط الملاحية والبرية 
المرتبطة بتجارة (A) Д‏ 

ويمكن تقسيم شبكة الموانئ التي ارتبطت بميناء صحار حسب آقالیمها كما يلي: 
او لا: موانئ ساحل الصین وجنوب آسيا: 
۱ خانقو (کانتون): 

من اشهر موانئ الصین, ویقع على نهر کبیر . وقد استقر بها عدد کبیر من التجار الفرس 
والعرپ وأهل عمان خاصة من صحار. وکانت سلطات المیناء تقدم خدمات كبيرة للتجار 
ہر ےو Pe‏ الكبير من تجارتهم بعد دفع العشور(**. 

تعتبر خانقو المیناء الرئيسي للتجارة العربیة والعمانية مع أهل الصين. وكانت مصدر 

Е ИЕ‏ وكان للتجار العرب بها مكانة هامة خاصة زمن أسرة 
تانغ في الصين التي ارتبطت بعلاقات تجاریة ناجحة مع العرب في العصر العباسي. حیث 
كان للتجار المسلمين قاض خاص (age‏ 
۲ خانجو: 

مدينة صينية تشبه خانقو مكتظة بالسکان, تشتهر بتصدیر المنتجات الغابية مثل 
الحیوانات كالفيلة والکرکدن والزرافة. كما كانت مصدرا هاما للعاج وخشب الصندل 
والکافور والتوابل. ومن آهم السلم الأخرى التي استوردها العرب من الصین es gall‏ الذي 
زاد الطلب عليه في العصر العباسي. كما صدر Jal‏ الصین المسلمين الصناعات التي تعتمد 
على النقوش مثل مقابض السیوف والخزف» حیث آصبحت مدينة الزیتون الصينية من 
اشهر مدن العالم في العصر الوسیط في تصدير الخزف الصيني. وقد كان التجار العرب 
یقومون بتکلیف بعض الصناع الصینیین بصناعة أنواع خزفية بأشكال ‚Уш.‏ 

كما اشتهرت الصين بتصدیر الحریر الطبيعي والورق والمداد والطراویس والدار 
صيني والصناعات المعدنية!"*). 
٣۔‏ سرندیب: 

اشتهرت بتصدير اللؤلؤ الفاخر والکافور والياقوت"). الذي كان يكثر في جبالها حتی 
سميت باسم «جزيرة الیاقوت»(*") كما قصدتها سفن أهل صحار لاستيراد الأخشاب 
والماس والعطور والرصاص. 
ثانيا: موانئ الساحل الإفريقي الشرقي: 

ارتبطت تجارة أهل صحار بعدد من الموانئ الإفريقية ومن أهمها: 
١‏ مقدیشو: 

مدينة أسست منذ القرن الرابع الهجري على يد العرب من منطقة البحرين» وازدهر 

۹ہ 


ميناؤها حتی العصور الحدیثةء واصبح به جماعة كبيرة من تجار صحار لجلب منتجات 
إفريقية من العاج والجلود وغير ذلك» وكانت تصل إلى منتجات الهند والصين. 
۲. بات ولومو: 

وهي مجموعة جزر مقابل الساحل الكيني, شهدت منذ بداية العصور الاسلامية نشاطا 
من قبل التجار العرب. وأصبحت منذ القرن الأول الهجري مركزا لإمارة عمانية عربية 
إسلامية على الساحل الشرقي لإفريقية خاصة بعد هجرة الأخوين سعيد وسليمان ابني 
عباد» ونشاط حفیدھما الحاج سعيدء وكذلك هجرة النباهنة. 
۳- سفالة الزنج: 

منطقة علی ساحل افريقية الشرقي من جهة الجنوب» آصبحت مرکزا لتجارة الذهب. 
وکانت مرکزا لانتاج الذهب حتی بد اية العصور الحديثة. واستقرت بها جالیات من تجار 
عمان بصحار وصور, ویذکر المفيري أسماء تجار من ЈА‏ صحار بها . 
٤‏ جزر القمر: 

رغم صعوبات الملاحة في مضیق ملاجاشي, فان العرب وصلوا إلى تلك الجزر وکذلك 
إلى جزيرة مالاچاشي. ومازالت الاثار العربية واضحة فی تلك المناطق وقد ارتبطت 
بزنجبار وبعرب عمان في تلك النواحي حتی في عصر دولة البوسعید في شرقي إفريقية. 
ثالثا: موانئ شبه الجزيرة dis yall‏ المطلة على المحیط الهندي: 
AE‏ و ا کک سال 
.١‏ میناء عدن: 

احتلت عدن مكانة هامة في تجارة الشرق الأدنى وإفريقية والمحيط الهندي بحيث أصبحت 
«دهليز الصين وفرضة اليمن وخزانة المشرق ومعدن التجارات") ويرجع ذلك إلى أهميتها 
بالنسبة لليمن ومدخل البحر الأحمر والقرن الإفريقيء بالإضافة إلى ارتباطها بطريق بري مع 
منطقة جنوب الجزيرة العربية وطرق الحجاز(۱*). وأصبحت عدن مركزا لتجارة الجلود والعنبر 
МЫЙ,‏ والأخشاب والتوابل والحرير والخزفء بالإضافة إلى منتجات البحر الأحمر والبحر 
المتوسط والشام مثل المرجان والزئبق والأصباغ „(ДЫ‏ 

وتتضح علاقة عدن بميناء صحار في امرين هما: 

٭ الأمر الأول: انتقال الأهمية لتجارة المحيط الهندي من صحار إلى عدن بعد الأحداث 
التى سادت غرب آسیا من الغزى المغولي وسقوط بغداد. ففي الوقت الذي أهمل فيه. ظهرت 
القوى الإسلامية القوية في البحر الأحمر مثل الايوبيين والمماليك وهما القوتان اللتان عملتا 
تلك الفترة, وأصبحت عدن هی منفذ تلك التجارة فى الوقت الذي ظلت فيه صحار ميناء هاما 
لمنطقة الخليج العربي. 

* الأمر الثاني: ظلت صحار بحكم خبرة أهلها وملاحيها المركز الأساسي للتحكم في 
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تجارة الھند وجنوب شرق آسیاء وأصبحت سلع تلك المناطق تصل إلى اليمن عبر تجار 
وبحارة صحار. 

ومنذ القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر الميلادي, تدهورت الأمور في إدارة الميناء 
بسبب تعسف حكام عدن في جمع الضرائب فانتقلت أهميتها إلى ميناء جدة واقتصر دور 
عدن على الوساطة التجارية. 
" سوقطرى: 

ازدھرت تلك الجزيرة فی عالم تجارة المحيط الهندي والبحر الأحمر منذ العصر 
الھلینستی حتى سماها اليونان باسم الجزيرة السعيدة!”*). وأصبحت ملتقى تجارة إفريقية 
والهند والبحرين الأحمر والمتوسطء يتضح ذلك من تنوع جنسيات تجارها واختلاف 
سلعها(؟*). وتأتى أهميتها بالنسبة لميناء صحار انها كانت محطة تموين واستراحة للسفن 
القادمة من عمان والمتجهة إلى عدن أو جدة على ساحل البحر LS) АМИ‏ كانت تعتبر 
ملجأ LY‏ أخطار تواجه السفن من رياح وعواصف أو قراصنة(). كما كانت تصدر إلى 
صحار المر والعنبر والصمغ. 
۳ جدة: 

میناء يقع على ساحل البحر الأحمر یقع على خط طول OV‏ شرقا ودائرة عرض ۲۱ 
شمالاء ويعتبر منفذا لتجارة الحجاز بعد اختفاء أهمية ميناء الشعيبة والجار. واصبح (а за‏ 
تجارة قریش ومستود ع تجارتها. ونشطت Элл‏ العصر العباسي: وتنوعت بها التجارات 
والتجار من عرب وفرس وأفارقة خاصة منذ القرن الرابع الهجري!"). 

وارتبطت جدة بميناء صحار عبر طريقين: الاول: بري عبر أودية حجر عمان إلى الظاهرة 
فواحة ليوا ثم اليمامة ليتجه هذا الطريق برا إلى الحجازء وقد حملت عبره سلع ميناء صحار 
ما قبل الإسلام وفي العصور الإسلامية. وقد وردت عدة روايات في كتب السيرة عن 
ТЕТ‏ 

أما الطريق الثاني: فكان عبر سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية إلى البحر الأحمر, 
حيث كانت سفن أهل صحار (من عمان) تحمل خامات ومنتجات هندية وصينية إلى جدة 
وخاصة خامات القطن التي كانت تحمل في بالات كبيرة من القطن المحلوج وتحمل على 
ظهور السفن لتصل إلى جدة. وكان يتم حمل القطن وجمعه من مناطق إنتاجه الرئيسية من 
الهند أو من المناطق الجديدة التي بدأت في زراعة في منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة 
عمان حيث يتم فصل البذور ثم تعبئته في بالات وتصديره أو تصنيعه وكان يتم تصديره 
إلى المناطق المحتاجة مثل منطقة البحر الأحمر والبحر المتوسطء واشتهر تجار صحار 
بعقد مثل تلك а АН‏ 
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٢۔‏ الشحر: 

ДИТИ‏ كان ال ГЛ‏ ای ن ا و а‏ ع وکر 0 ا 
الميناء إلى فقر بيثته الجغرافیةء كما ان دخول الميناء والخروج منه يواجه أخطارا بسبب 
ان ساحلها مواز للرياح الموسمية. 

وارتبط هذا الميناء بتصدير أنواع معينة من الأسماك بعد تجفيفها إلى البصرة عبر 
صحار. كبا كان مصدرا هاما تصدیر اللبان. یقول الشاعر: 

سافر إلى الشحر ودع عمانا 
ان لم تجد تمرا تجد لیانا 

۰ ظفار : 

ارتبط میناء ظفار بتصدیر اجود آنواع اللبان والبخور» وکذلك الخیول العربية, التي 
اشتهرت بها ظفار في صدر الاسلام. وقد أدى ذلك إلى ارتباط ظفار بطرق برية عبر شبه 
الجزيرة العربية» وبخطوط (dia de‏ وقد برع أهلها في تجارة السلم الافريقية والهندية 
وسلع جنوب شرق أسيا. ۱ 

وارتبطت ظفار ضمن الخطوط الملاحية في شبكة موانی المحیط الهندي والخلیج 
العربي» وبذلك ارتبطت بمیناء صحار عبر سواحل عمان» وصدر منها آنواع من الزبد. 
و المنتجات الزراعية مثل الموز والنارچیل(). 
ы ٦‏ 

میناء باقلیم ظفار بجنوب عمان يحمل dio‏ السمك المجفف إلى مناطق المحیط الهندي 
والخلیج العربي» كما يحمل منه الدهن و المنتجات الحيوانية التي ارتبطت بإقليم ظفار لتوفر 
العشب والمراعي لفترة طويلة ووجود ثروة حيوانية في الاقلیم(۷). 
„М‏ مصيرة: 

ارتبط آهلها بالعمل على تنظیم الرحلات البحرية الطويلة عبر میاه المحیط الهندي, 
واحتلت مكانة Lala‏ في تجارة المحیط الهندي والخلیج العربيء وکانت محطة للسفن 
المتجهة من صحار صوب شرقي آفريقية» أو العکس. كما توفرت بها المياه اللازمة لتمویل 
السفن والبحارة. واشتهرت بتوفر بعض الطیور التي كانت تجمع OV gis‏ 
رایعا: موانی الساحل الهندي ومکران: 
١‏ میناء التدز: 

میناء مکران على ساحل بحر العرب ویعتبر منفذ إقليم مکران وبلوشستان وترتبط تلك 
المناطق بمنتجاتها الزراعية المتعددة(۲). ویعتبر من المحطات الأساسية التي تمر بها سفن 
العمانیین من آهل صحار في طريقهم إلى الدیبل أو ساحل جوجیرات وملیبار(۲۱. 
ео ۲‏ الدیدل уал»‏ الذهب»: 

ae 


ميناء السند المطل على بحر العرب, وقد كثرت به الجاليات العربية المستقرة هناك للعمل 
بخدمة التجارة. لأهمية الميناء في تجميع حاصلات السند الزراعية خاصة من القنا 
والخيزران» واستوطن به عدد كبير من تجار عمان ومنهم الصحاريون حتى اصبح كلام 
سكانه «سندي عربي»۲۲. وقد ازدهرت أحوال الميناء الاقتصادية حتى ان أهله بنوا بيوتهم 
من خشب الساج(۳. 

رغم ارتباط میناء الدیبل بمیناء صحار وموانی الخلیج إلا انه كان پهمل في بعض ЛАМ‏ ات 
لانتشار جماعات القراصنة الذين هددوا السفن التجارية والمسافرین» وان كانت حملة 
محمد بن القاسم قد تمکنت من وضع حد لنشاط الميد في هذا المتلث, فازدهرت العلاقات 
من جدید بین صحار ومنطقة الدیبل وغرب الهند. واستقرت جماعات عمانية عديدة في تلك 
المناطق خاصة زمن حکم آل المهلب لتلك النواحي. 
٣۔جوادر:‏ 

ميناء يقع بين التيز وبين الدیبل وكان بمثابة محطة لراحة المسافرین والتزود بالمياه في 
الطريق البحري من الخليج العربي إلى غرب sig‏ ونظرا لأهميته في خطوط الملاحة 
على سواحل شمال المحيط الهندي فقد اصبح تابعا لأهل عمان في العصور الحديثة. 
٤۔‏ مو انی ساحل جوحیرات: 

من أهم موانئ ساحل جوجيرات: بروج» BG‏ دیوء سفالة الهند» سومنات» كمباي» 
حیمور» ككم. وهي موانئ نشطة في علاقاتها مع موانئ عمان وصحارء حيث تصدر 
منتجاتها من سلع الهند إلى الخليج عبر میناء صحار. 
٥‏ موانئ ساحل مليبار: 

من أهمها: ألبي» يوناي» ثریفندوم سند ابور» سیل, سالیاء صند ابور» کالیکوتء کیسن» 
هيلي. کیسن, کوشینء سورات» منجور. وقد ارتبطت تلك الموانئ بتجارة التوابل و القلفل 
وسلع أخرى مثل أخشاب الساج. وكانت تلك الموانئ من أهم موانئ الهند المرتبطة بتجارة 


езе ١‏ البصرة: 
تأسست الحاضرة الجديدة على رأس الخليج العربي سنة ۱۶ه۵/ سنة ep WO‏ على يد 
عتبة بن غزوان بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب: وسرعان ما اتسعت المدينة وتحکمت في 
أحداث العراق والمشرق الإسلامي والخليج العربي لفترة طويلة من النواحي الاقتصادية 
والسیاسیةء وبلغ من اتساعها في بعض الفترات ان ألحق بها عبادان والابلة وأصبحت 
مدينة الدنيا ومقصد التجار ومنارة الفكر الجدید ومدينة الساج والعاج. وأصبحت كما آر اد 

لها عمر بن الخطاب ان تكون واسطة بين فارس والعرب وتجارة الهند والصين”"). 
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وترجع أهمية المدينة إلى موقعھا التجاري الهام بين العراق وفارس والشام من جهة 
وبين عالم المحيط الهندي والخليج العربي من جهة ثانية. وبالفعل فقد ارتبطت بها طرق 
تجارية برية إلى فارس والعراق وشبه الجزيرة العربية والشاه('"). كما ارتبطت بطرق 
ملاحية هامة عبر الخليج العربي والمحيط الهندي. كما ترجع أهميتها إلى التنمية 
الاقتصادية الشاملة التى شهدتها فاستصلحت الأراضى وحفرت الأنهار وزرعت سلالات 
جديدة من النخيل7", واحتلت المدينة مكانة هامة فى الاقتصاد الإسلامی, كما توسعت 
فتوحات أهلها وزادت أعطياتهم. وفي سبيل تطوير الميناء حسب أهمية المدينة العالمية 
والاقليمية تم تنفيذ مشاريع لهذا الغرض من ذلك وضع علامات إرشادية من الخشب عند 
مدخل (АУДЫ‏ وتركيب خشبات وعليها أعمدة يقف عليها الحراس لكي يوقدوا النار 
لإرشاد السفن(۷۹). 

وقام ميناء صحار بدوره الكبير بين مدينة البصرة وبين تجارة المحيط الهندي بصورة 
عامة. فأصبحت صحار هي مرکز التجارة الهامة لتوفير واردات البصرة من سلع أفريقية 
وسلع الهند والصین. فاتسع نشاط أهلها وملاحيها لتوفير حاجيات البصرة: منذ بداية 
إنشائها وزاد هذا النشاط بامتداد مساحة البصرة ونفوذ أهلها. وكثر أهل عمان القاطنين 
بالبصرة» حتى سميت في بعض الفترات ب«بصرة المهلب» نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة 
الازدي العماني حيث تمكنت قواته من أزد عمان من حفظ الأمن والاستقرار لميناء البصرة 
وسكان المدينة أثناء ثورة الأزارقة. كما اشتهر بالبصرة عدد من أهل صحار خاصة فى 
مجال التجارة وفي مجالات أخرى مثل الثقافة والسياسة. وقد وردت |شارات عن قيام تجار 
من صحار عاشوا في البصرة بتصدير خامات القطن إلى موانئ أخرى مثل ميناء جدة على 
البحر A) мм!‏ 
۲-میناء الأبلة: 

ميناء قديم ازدھر منذ العصر الهلينستي وكان يسمى ابو لوجويس وزادت أهميته في 
العصر الساسانی بسبب إنشاء مدينة طيسفون (المدائن) وجعلها كعاصمة 
للامبراطوریة!۱)» وقام الفرس الساسانیون باتخاذ خطوات هامة اتنشيط تجارة ый‏ 
حتى سماه العرب ب«فرج الهند»(۳). كما اصبح المحطة الأخيرة للسفن المحيطية القادمة 
من المحيط الهندي والصین(۳). 

زادت أهمية ميناء الأبلة في العصر الإسلاميء فبرغم إنشاء البصرة بالقرب من المیناء. 
إلا ان الأبلة أصبحت مرکزا لتجارة أهل البصرة. كما أصبحت الأبلة مركز التجارة من كل 
صوب. فاستقر بها تجار من al‏ عمان وصحار, وزادت أهمية الأبلة بعد حفر نهر الأبلة زمن 
زياد بن أبيهء الذي استوعب الكثافة السكانية في المنطقة وأتاح الفرصة لاتساع المیناء. 
حيث وفر خلفية زراعية للميناء. وظلت الأبلة مركزا تجاريا هاما في العصر العباسي حيث 
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عند اختياره عاصمة لملكه ان تکون على صلة بتجارة الأبلة وعمان(؟"). 

وقد استقرت جاليات من تجار عمان ہما فيهم الصحاريون بالابلةء وخاصة وان سفن 
الأيلة كانت من السفن المحيطية الضخمة التى كانت ملكا لتجار وبحارة عمان وخاصة ميناء 
صحار, لکن الأحوال الأمنية تدهورت فی الميناء في القرن الثالث الهجري آبان ثورة الزنج. 
حيث دخلتها قواتهم فهجرها العديد من التجار. 
٠‏ كاظمة: 

مرکز تجاري هام في الشمال الغربي للخليج العربيء ويمثل نقطة التقاء بين تجارة شبه 
الجزيرة العربية المتجهة صوب شط العرب» وبين ميناءي الأبلة والبصرة. وزاد من أهميته 
قربه من میناءي الأبلة والبصرة» حيث يمثل مخرج تجارة العراق والخليج العربي إلى داخل 
شبه الجزيرة العربیةء حتى أصبحت كاظمة مرتبطة في أذهان سكان شبه الجزيرة العربیة 
بانها مصدر السلم("۳). 

ورغم نزول قبائل عبد القیس وتیم وبکر بن وائل بھاء الا ان بعض تجار عمان نزلوا بها 
من اجل ابرام صفقات تجارية لهم مع تجار شبه الجزيرة العربیة حیث كانت صحار مرکزا 
لتجارة وتصدیر السکر والمنسوجات التي تدخل في استهلاك سکان شبه الجزيرة العربية. 
5 سیراف: 

ميناء فارس الهام على الخليج العربي. ورغم وجود الميناء بها منذ العصر الساساني إلا 
انها بلغت ذروة نشاطها التجاري في بداية العصر العباسي حتى لقبت «بدهليز الصين 
وخزانة فارس (сш з,‏ کما لقبت من قبل одязі!‏ «فرضة الهند»(۸۷۲). 
وموانئ المحيط الهندي حتى اصبحوا الغالبین على مدن تلك السواحل وعلی البحر كله في 
بعض Mos stall‏ وظهرت أصداء لنشاط أهل سيراف حتى سواحل الصین» حيث ظهرت 
منهم جاليات كبرى في ميناء كانتون. 

ویبدو ان نشاط سیراف قد زاد في فترة الاضطرابات والقلاقل التي شهدتها منطقة 
شمال الخلیج العربي خاصة في القرن الثالث الهجري, لکن المیناء تعرض لزلزال كبير سنا 
۷ سنة ۹۷۱م واستولی عليه أمير قيس بعد ذلك. فانتقل أهله إلى مناطق آخری؛ كما 
استقرت جماعات من تجار سیراف في cline‏ صحار واستمروا في آداء دورهم في مجال 
التجارة ds youll‏ كما ان تجار صحار قد زاد نشاطهم منذ تلك الفترة واصبح ميناء صحار 
لا ينافسه cline‏ في منطقة الخلیج العربي وفي جلب تجارة الصین والهند وشرقي إفريقية. 
0- قیس: 

جزيرة تقع على مدخل الخلیج العربي. ونظرا لموقعها الاستراتيجي ظهرت في البداية 
کمرکز تجاري للمبادلة» ثم ازدهرت في نهاية القرن الرابع الهجري!**). وقد اتجهت الیها 
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سفن آهل صحار للمبادلة التجاریة وبيع المنسوجات والعطور والللو( *. ومنذ القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي فرض حكامها سيطرتهم على الموانی والجزر 
المجاورة حتی خارك وجاسك. واصبح للجزيرة أسطول تجاري قوي(١").‏ 

لکن المنافسة الشديدة بينها وبين هرمنء أدت إلى نشوب الحرب بينهما مما ادى إلى 
ابتعاد التجار عنها والاستقرار في صحار أو في مراكز تجارية أخرى فتدهورت أحوالها 
الاقتصادية وفرض أمير هرمن سيطرته عليها. 
1 هرمن : 

جزيرة تقع على مدخل الخلیج العربي, وتتحکم في الاتصال بین الخلیج وخلیج عمان. 
ویبدو من دراستنا للجزيرة ان حکامها لدیهم معرفة بآهمية السيطرة على السواحل das yall‏ 
والتحکم في حركة الملاحة في المنطقة وتطبیق نظام الاحتكار”*). ویالفعل فقد فرضوا 
سیطرتهم على سواحل عمان ومنها ميناء صحارء وعمل هژلاء الحکام على وضع نظام 
قسري لاجبار السفن التجارية القادمة من الصین والهند وافريقية والصاعدة إلى الخلیج 
التوقف في هرمز أو فرض ضرائب عليهما('")؛ وکان میناء صحار من آهم الموانی العربية 
والعمانية التي تضررت من جراء تلك السياسة التي امتدت حتی سواحل بحر OS yall‏ 
۷۔ البحرین: 

تنوعت منتجات وسلع البحرین من اللؤلؤ والتمور وغیرها . وقد ساعد على أهمية موقعها 
انبساط آرضها وتوفر الکثیر من الخلجان الصالحة والامنة للملاحة بهاء فاشتهر آهلها 
بالتجارة البرية والبحرية وتوفرت في موانئهم سلع الهند وتجارات العرب. كما توفرت 
عندهم اشهر مغاصات اللؤلؤ خاصة في جزيرة MDS of‏ 

ارتبطت البحرین بمیناء صحار عبر الطریق البحري مع سواحل الخلیج العربي وعبر 
الطریق البري ON gal dal ДЫЙ‏ فحدث تبادل تجاري بين الطرفین. 
۸ قطر: : ` 

يعتبر ميناء قطر محطة تجارية على ساحل الخليج» ونظرا لموقعه فانه أصبح همزة وصل 
بين البدو وبين تجارة الخليج العربي. وارتبط بتجارة صحار؛ حيث كانت سفن من عمان 
تحمل الأسمدة الطبيعية من بلادهم إلى البصرة. لكنها تأثرت بأوضاع الخليج الالخری(۷). 
4 جلفار: 

ميناء هام على ساحل الخليج العربي وتعد مدخل عمان من الشمال وكان مركزا تجاريا منذ 
القرن السادس الھجري, حيث استثمرت آموال كثيرة من تجار هرمز في ميناء ومنطقة جلفار. 
١‏ دیا: 

ميناء هام للعرب على ساحل عمان, لكنه ظل تابعا في أهميته لميناء صحار. 
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نظم الإبحار والاتصال 
بين صحار والموانی النجاریه 

كان |بحار السفن عبر میاه المحیط الهندي والخلیج العربي عملية منظمة مرتبطة؛ 
وبمرور الزمن اصبح للبحارة العرب نظم متوارثة لتحدید البرار والاماکن من خلال علامات 
بالساحل کالجبال وقممها مثل cline‏ کالیکوت. أو بلون رمال الساحل مثل تحدید راس 
بربرة بالصومال ولون رمله الأبيض. وكذلك لون المیاه ورائحة طین قاع البحر وأنواع 
الطیور البحرية والحیتان وثعابین البحر والأعشاب البحرية» فمثلا اذا اقتربت السفينة من 
بر جوجیرات تظهر ثعابین البحر على المياه وهي ثعابین سود قصار. ویشترط ابن ماجد 
ألا يغيب خط البر عن نظر الملاح الا في حالة وجود رژوس بارزة في البحر من البر أو 
خلجان داخلة فی البر» وهذا ما یسمی بالديرة البحریة(). 

آما الديرة المطلقةء فهی التي تنطلق من بر إلى بر آخر» قاطعة عرض البحر الفاصل 
بینهما. وکان البحارة یستعینون في الهداية إلى المکان المقصود بقیاسات النجوم 
المشهورة وتحدید مقدار ارتفاع النجم عن خط الأفق. وبلغ الامر بالبحارة إلى رسم خرائط 
لسواحل المحیط الهندي وتحدید طرقه الملاحية. 

ویبدو ان اسم صحار كان علامة هامة في کتب البحارة وخرائطهم لاهمیتها في التجارة 
البحرية. ویتضح لنا الطرق الملاحية التي كانت تنطلق من صحار كانت تأخذ BIG‏ اتجاهات 
کما يلي: 
+ الاتجاه الاول: من صحار إلى موانی الخلیج العربي أي صوب الشمال والشمال الغربي. 
+ الاتجاه الثاني: من صحار إلى ساحل غرب الهند » ثم إلى جنوب شرقي آسیا وبلاد الصین. 
٭ الاتجاه الثالث: من صحار إلى ساحل شرقي أفريقية. 

وبالنسبة للاتجاه الاول وهو الطریق الملاحي المتجه شمالا إلى الخلیج العربي ومواننه 
فهو ینقسم إلى قسمین: 

الأول: بموازاة السواحل الغربية العربية أو الجزر القريبة منها. 

والثاني: بموازاة السواحل الشرقية الفارسية أو الجزر القريبة منها. 

وقد ارتبطت الرحلات البحرية من صحار والیها بالطریق الأول في اغلب الاحیان؛ رغم 
улаз‏ السواحل الفارسية بقصر المسافات لاستقامة السواحل» وذاك بسبب وجود المراکز 
التجارية النشطة من الشمال وحتی الجنوب وانتشار التجمعات البشرية على الساحل 
الغربي» الأمر الذي یوفر عنصر الامن والامان للسفن والبحارة. وكذلك العمل في تجارة 
A Yeah sil‏ 

وقد اقتصر الطريق الثاني على السفن القاصدة للسند والهند والصين مباشرة ")رغم 

- ۱۱6 


وجود موانئ نشطة على الساحل الإيراني مثل ميناء سيراف. 

ويمكن تحديد المحطات البحرية في الديرة البحرية من صحار إلى البصرة كما يلى: 
صحار ‏ مجيس-لوى - حرمول ‏ الحميري- القراقير ‏ شناص. البليدة ‏ الحضراوية خطمة 
ملاحة كلبا ‏ جبل حتى ‏ مسندم''') ۔ جزيرة الفنم - خصب ۔ خور الرمس ۔ جلفار ‏ جبل 
هيلي غوابي - قطر ‏ جزيرة عالي - الحويلة ‏ الزبارة ‏ سلوی - جزيرة بني صالح - جزيرة 
البحرین - الرفاع - المحرق - الدمام ۔ القطیف ‏ تاروت - رأس تنورة - بوعلن - حرقوص - 
خور الخفجي - جزيرة ام المرادم - الشعيبة ‏ الفحیحیل ۔ ام النمل - کاظمة ‏ فيلكة سمعان 
۔ بوبیان - خور عبدالله ‏ خور البصرة. 

ومن صحار إلى مسقط: صحار ۔ العوینات - خور الحمام ۔ الجعاریف ‏ بتي خالد ۔ 
الخابورة- بندر سویق - مصنعة۔ السوادي ‏ بركاء  coal yall‏ الرمیس- بندر السیب (جزر 
دیمانیات السیب) - جزيرة الفحل ‏ شطيفي ‏ مطرح (المکلا) - مسقط. 

ومن قطر إلى رأس sot‏ (حیث الديرة المطلقة): مسقط ‏ سد اب ۔ البستان ‏ الجصة 
- یتي - سیفة ۔ شیح مسعود - قریات ‏ دغمر ۔ فنس ‏ طيوي ‏ رأس قلهات ‏ السنيسلة ‏ صور. 
وتبدأ من المحطة الأخيرة الرحلة |ما بمحاذاة السواحل شرقي آفريقية عبر سواحل جنوب 
الجزيرة العربية حتی تصل إلى سفالة الزنج وجزيرة قنبلو. أو تتجه إلى سواحل مکران 
وسواحل غرب الهند وسرندیب وجزر جاوة وسومطرة وبورنی حتی سواحل الصین. أو 
تتجه الرحلة من صور إلى تلك الأماکن في عرض البحر تبعا للديرة المطلقة, وخاصة وقت 
انتشار القر اصنة(*۱۰). 

Ll‏ عن نظام الابحار بین ميناء صحار وموانی الخلیج والمحیط الهندي» فکان یعتمد على 
الریاح الموسمية التي تهب على شمال المحیط الهندي(* )۰ حیث تتجه السفن من صحار 
إلى المحیط الهندي في فصل الشتاء, وتعود مع فصل الصیف. بینما كانت الملاحة مع جزر 
وموانی الخلیج تستمر معظم السنة. وکان نظام الابحار یعتمد على سرعة الریح(۱). 

ومن دراستنا لنظام الملاحة والتجارة بين elise‏ صحار وبين موانی الخلیج العربي 
بالمحیط الهندي پلاحظ ما يلي: 

١‏ ارتبط کل میتاء من الموانئ بظهیره القاري, فکان ثراء المنطقة التي تقع خلف المیناء 

عاملا هاما في ازدهاره, وخاصة lige‏ البصرة وسيراف والديبل. 

٢۔‏ ارتبطت حركة التجارة في موانی الخلیج بالسلع الهندية في المقام الأول ثم تلیها السلع 

الافريقية والسلع الصينية. وکانت تلك الأقاليم مرتبطة عند التجار بسلعها ومنتجاتها. 
۳ اتبعت موانئ الخلیج ومنها میناء صحار نظما معينة لدخول وخروح السفن من المیناء. 
٤۔‏ توقف ازدھار كل میناء من موانی الخلیج العربي على ظروف المنطقة السياسية آیضا 

والامن والاستقرار الحیط(۱۲). 
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„о‏ أتقن بحارة الخلیج العربي نظما حياتية ناجحة في حياتهم البحریةء بحیث انهم كانوا 
يمارسون مهنتهم بصحة جيدة وبروح عالية دون التعرض لأي أمراض وبائية أو أخطار 
صحية» مثل التي تعرض لها البحارة الأوروبيون مع بدايات الكشوف الجغرافية 
الحديثة. وكان غذاء الملاح العربي يتكون أساسا من التمر والسمك و العسل(۲۸). 

Л‏ ساهمت عمان وخاصة منطقتي الد اخلية والباطنة بدور كبير في حركة التجارة داخل 
طاق الخليع العربی: فلی جالب ارتباط cto)‏ منطقة الباطنةپانتاج حالجة سکان مین 
صحار» فان هناك محاصیل صدرت من عمان عبر cline‏ صحار مثل التمور والرمان 
وقصب السكرء بالاضافة إلى سلع مصنعة مثل المنسوجات. ومنتجات بحرية Шә‏ 
اللؤلؤء وخامات معدنية مثل النحاس والاحجار. 

У‏ بسبب طول الخبرة الملاحية في منطقة الخلیج وصحار فان صناعة السفن لاءمت هي 
الأخرى ظروف وطبيعة الموانی, فکانت السفن العربية تتلاءم مع ضحالة میاه 
السواحل. ویبدو ان تلك السفن قد استنزفت کمیات كبيرة من الثروة الغابية في الهند 
وخاصة من خشب الساج الأمر الذي اضطرت معه الحکومة الهندية إلى اصدار قوانین 
بحظر تصدیر أنواع معينة من الاخشاب وعلی رأسها خشب الساج. 

۸ عاد للسفن العربية دورها الکبیر أثناء الازمات التي مرت بها منطقة الخلیج العربي خاصة 
في فترة حرب الخلیج الاولی والثانیةء حیث بدأت تعود إلى نشاطها القدیم بسبب ارتفاع 
كلفة التأمین البحري للسفن الصاعدة إلى الخليج؛ وفي فترة تأخر وصول الامدادات 
الغذ ائية من ترکیا والشام عبر المملكة Ly yall‏ السعودية. 

٩‏ كانت الرحلات المتبعة بین میناء صحار والهند وچنوب شرقي أسياء تسیر في بد اية 
الامر مع ساحل مکران والديبل؛ ثم اصبحت في نهاية الأمر تتجه إلى مسقط أو رأس 
الحد ومنها تتجه إلى الهند وجنوبي شرقي Maal‏ '). 

ыы ж 

صعوبات الملاحة 

برغم توافر الخبرة العالية للبحارة في منطقة عمان والخلیج العربي» وما تميز به ربابنة 
السفن من مستوى علمي وعملي وأخلاقي, فقد كان هؤلاء على درجة Lille‏ من إجادة الفنون 
البحرية والملاحية والإدارية؛ إلا ان هناك صعوبات مستمرة كانت تواجه عملية الملاحة على 
سواحل عمان والخليج العربي وسواحل المحيط الهندي, وامتدت بدورها على سواحل 

المحيط الهندي. وقد أثرت على الملاحة وحركة السفن من وإلى صحار. 
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ویمکننا تقسیمھا إلى قسمين: 

٭ أولا: الصعوبات الطبيعية (في الخلیج العربي): 
١‏ الشعب المرجانية والصخور الخفية: 

وكانت تعترض حركة السفن من ميناء صحار والمتجهة شمالا إلى سواحل الخليج 
العربي عند مضيق هرمنء بجوار جزر سلامة وہناتھا(:'')ء وسماها البحارة ب«الأوساخ», 
وكانت تشكل خطرا على حركة السفن. 
۲- الدردون: 

وهو حركة دوران والتفاف الماء بسرعة وبشدةء والمعروف باسم «دردور مسندم» 

يكنيه البحریون باسم «آبو جهرة»» ولابد للمراکب ان تسیر وسطها بحذر, فتخطئ 

وتصيب. ويزيد من خطورته وجود الجزر الصخرية بالقرب منه دص پاسم «کسیر 
وعوير والثالث ليس فيه خير». 
۳۔ الرمال المتحركة: 

المعروف ان الخليج العربي من الجهة الغربية يفتقر إلى جرف قاري حقيقيء فمازالت 
سواحله الغربية في حالة تکوین. من خلال رمال الأودية التي تحملها إلى OM) yall‏ وقد 
ترتب على ذلك ظهور الأخوار والبحيرات الشاطئية ية التي آوجدت لها موانئ, لكنها في 
المقابل أوجدت مشكلة الرمال المتحركة التي تمتد تمتد أحيانا إلى داخل الموانئ. كما ان 
الأخوار والبحيرات الشاطئية كانت مرتعا لجماعات القراصنة الذين هددوا حركة 
الملاجة(۲۱۳). 
٤۔‏ التیارات البحرية داخل الخلیج العربي: 

یتعرض cline‏ صحار مع ساحل عمان لتیار ات بحرية من الجنوب عبر خلیج عمان إلى 
الخلیج العربي عبر مضیق суа зА‏ لتعویض النقص في میاه الخلیج نتيجة شدة البخر وقلة 
موارد الخلیج المائية. ويسير هذا التپار محاذیا للساحل الايراني ثم يعكس اتجاهه عند 
رأس الخلیج ONE) ca sal‏ 

4 عند cline‏ البصرة ونهاية الخليج توجد مشكلة المياه الضحلة وكثيرا ما ارتطمت 
السفن بقاع الأرض. الأمر الذي كان من أسباب تحول التجارة من البصرة إلى 
СЕРР‏ 

بالإضافة إلى تواجد ريح الصبا (من الشمال باردة) وريح الدبور (من الجنوب بها 
رطوية). 

* الصعوبات الطبيعية في المحيط الهندي: 
1 التيارات البحرية العظمی: 

تشهد منطقة شمال المحيط الهندي تيارات بحرية مستمرة بسبب سيادة الرياح 
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الموسمية التي تغير اتجاهها من موسم لآخر. وبالتالي فلابد للربابنة من ضبط مواقيت 
الابحار مع اتجاه تلك الرياح. كما ان منطقة المحيط الهندي تشهد تيارات بحرية عظمى 
لاتساع OM sal‏ 
۷۔ أمواج البحر عند خلیج عمان: 

تشهد منطقة اتصال مياه الخليج العربي بمياه المحيط الهندي حركة مستمرة تؤدي إلى 
حركة أمواج عالية وذلك بسبب تجانس الظروف السائدة في المحيط والخليج. وتمثل ذلك 


عائقا لحركة السفن. 
- الرياح: 

تعد الرياح العامل الأساسي في عمليات الملاحة في تلك الفترۃء حيث يترتب عليها بداية 
الرحلة واتجاهها ونهايتها. 1 


تعد الرياح الموسمية الصيفية ذات أثر هام للملاحة وذلك بسبب سرعتها التي تصل 
متوسطها إلى ۱۶ ميلا في الساعة, بينما الرياح الموسمية الشتوية فتبلغ سرعتها حوالي 
ثلاثة أميال فقط. وتعد الرياح الموسمية الشتوية والتي سماها العرب «بالرياح التجارية» 
ذات أهمية في دفع السفن من الخليج العربي نحو المحيط الهندي جنويا. 
4 کائنات غريبة: 

حفلت قصص البحارة والتجار والمسافرين بحكايات عن اشكال غريبة. فقد ذكروا 
أنواعا من دواب البحر وأنواعا من الطيور الضخمة مثل الرخء وأنماطا غريبة من مخلوقات 
بشریةء وأنواعا من القردة والفيلة وطيورا أسطورية؛ وأسماكا بأحجام ضخمة. ویبدو ان 
تلك القصص کان لها تأثيرها على المسافرين ومعنویاتھمء حيث تركت في مخيلتهم صورة 
مهيبة للبحرء وبالتالي فإنهم كانوا يبادرون بتفسير أي ظاهرة جديدة تبدو لهم حسب ما 
يدور في مخیلتهم!۱۲۲. 
۰ القموع الهوائية: 

وهي حركة التفاف الماء على شكل دائرة وسمي العرب تلك الظاهرة باسم الدردور 
وكانت توجد في مناطق في المحيط الهندي بالإضافة إلى مناطق في الخليج. 

ж‏ وبالنسبة للسفن المتجهة إلى شرق أفريقية: 
١‏ صعوبات خليج عدن (الخليج البربري): 

مثل الأمواج العالية کارتفاع الجبال وانخفاضها لانخفاض الأودية خاصة في فصل 
الربیعء واخطر تلك المناطق سوقطرى حتى عدن. وقد سماه بعض البحارة باسم «الكم 
ТРЕТЄ‏ 
۲٢۔‏ تغیر الریح عند رأس الحد: 

وسمیت برأس الجمجمةء وهو رأس رملي يكسر عليه الموج» اقرب ہر العرب إلى الهند 
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وهي بین ديرتين مختلفتين» وریاح وتيارات OWE 8S‏ 

۳ الشعب المرجانية والأوساخ عند خليج موزمبيق. 

ANE‏ الكثبان الرملية على ساحل الصومال. 
ШЗ ж‏ صعويات خاصة يصناعة السفن وحركتها: 

وتتمثل Lash‏ يلي: 
١‏ نقص الأخشاب اللازمة لصناعة السفن: ولذلك كان يتم استيرادها من الهند وجنوب 

شرق آسیا وأفريقية. وهي أخشاب لها مواصفات معينة في تحمل ملوحة البحر(۱۲۰). 
۲ ملوحة البحر: وتؤدى إلى تاکل أخشاب السفن. وذلك بدأ التوصل إلى طلاء السفن بمادة 

زیت لحمایتها من ملوحة البحر(۳۱. 
۳ انتشار القر اصنة: خاصة عند ساحل ملیبار وساحل جزيرة سوقطری. 
ыыы у ж‏ 
حركة السلع والمؤثرات الحضارية عبر ميناء صحار: 

تعلقت قلوب ونفوس الأقدمين بسلع وثقافات المحيط الهندي» بحيث نسجت الأساطير 
والخرافات حول اصل ومصدر تلك السلع أو منابتهاء وأصبحت ЦЬ‏ يراود الجميع 
للوصول إليه. وأوصبحت سواحل عمان بما فيها ميناء صحار المنفذ الهام لها. 

ولما كانت سلع ومؤثرات المحيط الهندي متعددة فاننا قسمناها إلى ما يلي: 
اولا: السلع التجارية: 
۱ المنتجات الزراعية والذباتية والغابية: 

اصبح الطابع الأساسي لسكان حضارات الشرق الأدنى وحوض البحر المتوسط 
استهلاك العديد من السلع والمنتجات المداریةء ففي مجال الغذاء: 

(أ): أصبح الأرز والقمح والذرة أهم الحاصلات المدارية التي يستهلكها سكان الشرق 
الأدنى""). وكانت تلك الحاصلات تنتج في الهند» ثم نقلت إلى مناطق الخليج والشرق عبر 
سواحل عمان وصحار في العصر الاسلامي(۱۳). 

(ب): أما قصب السكر فقد انتقل من الهند وفارس عبر سواحل عمان إلى منطقة العراق 
منذ العصر الساساني ثم عم العالم الإسلامي في العصور الإسلامية وكانت تلك الرحلة عبر 
lige‏ عبان وهار( 

(ج): أما منتجات الألياف النباتية مثل القطن, فقد أصبحت صحار مع سواحل عمان 
اکبر مستورد له من الهند حيث كان يتم استيراده في شكل خام أو خيوط مندمجة مع ألياف 
صوفية وكتانية(*"'). 

أما الحرير فاصبح الخليج هو أهم الممرات لتصديره من الصين إلى الشرق الأدنى 
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والبحر المتوسط. خاصة وان الطرق البرية أصيحت غير آمنة عبر أواسط آسیا فقام تجار 
الحرير من الصينيين بعبور طرق جبلية من التبت عبر الهملايا إلى الهند والوصول إلى 
موانی كجرات حيث سفن أهل صحار وعمان وغيرهم من التجار العرب(۱۲). 

(د): كما صدرت الهند عبر سفن А]‏ عمان وصحار أنواعا من الحمضيات مثل النارنج 
واللیمون والبرتقال. وهي سلع انتشرت فيما بعد في حوض البحر المتوسط, كمل حمل 
الموز من الهند ليزرع في عمان بعد OMI‏ 

(ھ): كما نقلت النباتات والأعشاب الطبية والتي لاقت رواجا عند شعوب البحر المتوسط 
وحافظت لفترات طويلة على أسعارها العالية. ومنها: الکرکدیه, الورد» البنفسج, القرنفل, 
الزعفران الراوندء الصندل(۳) بالإضافة إلى الزنجبیل» وعرق الکافو ر(۲۳). 

(و): كما صدرت الهند عبر میناء صحار كميات كبيرة من التوابل والعود حیث كانت 
تمر بها السفن محملة بكميات كبيرة من العود الهندي» ورغم ارتفاع اسعاره فقد كان تجار 
صحار يقومون بشراء كميات كبيرة منه الإعادة بيعها في مناطق أخرى من العالم 
الاسلامي(:۳). 

(ز): كما أصبحت صحار وسواحل عمان مصدرا لاعادة تصدیر الأخشاب الجيدة مثل 
الساج» حيث كان يتم استیرادها من غرب الهند أثناء التوقف للابحار. 

۲ السلع المعدنية والحجریة: 

(أ) الحدید: کان يحمل من شرق آفريقية إلى الهند ویعاد في شکل منتجات فولاذية 
هندية شهيرة وخاصة صناعة السیوف التي اشتهرت بها الهند منذ العصور القديمة. 

(ب) الذهب: وکان من أهم السلع التجارية في المحیط الهندي, وقد توفر لأهل صحار 
رصيدا هاما من الذهب حتی ان عملتهم كانت الدینار الذهبي» واعتقد البعض بوچود دار 
لسك العملة فيها. فكانت كميات الذهب تصل إليهم من أفريقية على شكل خام ثم يصدر إلى 
الهند لصهره وصياغته. 

(ج) الفضة: ويتوفر هذا المعدن في الهند اكثر من الذهب وصدرت منه كميات عبر 
منطقة الخلیج وصحار(۱۳۱). ١‏ 

(د) الأحجار الكريمة: مثل الياقوت الذي كان يصدر من سرندیب ویصل إلى 
صحار(۱۳۲). 

۳- السلع البحرية: 

)1( الاؤلؤ: وقد اشتهرت به صحار بالاضافة إلى مراکز عمانية وخليجية أخرى ونسبت 
إلى صحار الدرة اليتيمة والتي بيعت إلى هارون الرشید بسبعین ألف درهم(۱۳). 

(ыз)‏ العنیر: من سواحل المحیط الهندي وخاصة السواحل الافريقية وسرندیب. 

اها 


ٹانیا: المؤثرات الحضارية: 

قامت السفن التجارية وسفن أهل صحار بحمل مؤثرات حضارية بين المناطق المتعددة 
التي مرت بهاء وبذلك ساهمت بدورها الكبير في عمليات المزج الحضاري. ويمكن تحديد 
تلك المؤثرات فى الجوانب التالية: 
)١(‏ في المجالات العقائدية: 

ساهم تجار عمان وأهل صحار خاصة في نشر الإسلام بصورة واضحة على سواحل 
الهند وسواحل شرقي افريقية وفي منطقة جنوبي شرقي آسیا وحتى سواحل جنوب 
الصين. وبفضل التجار من أهل عمان ظهرت مراكز إسلامية على سواحل جوجيرات 
ومليبار وفي جزر |ندونیسیا ومالیزیا وساحل فيتنام» وعلی سواحل شرقي افريقية. 
ویمکننا القول من خلال الإحصائيات الأخيرة ان اكثر من نصف عدد مسلمي العالم حاليا 
يعيشون في دول تطل على مياه المحيط الهندي. وهذا يظهر لنا الدور الكبير التجار خاصة 
من أهل صحار وأهل عمان بشكل عام ومازالت المساجد الأولى في تلك المناطق تحمل 
أسماء تجار من آهل صحار وعمان مثل عبيد الله بن القاسم. 
(۲) في المجالات الثقافية: 

ساعد الاستقرار الذي عم العالم الإسلامي في العصر العباسي على نقل المؤثرات 
الحضارية الهندية والصينية. وسنفصل ذلك فيما بعد. 

كما قام التجار العرب من أهل صحار وعمان بشكل عام بنقل اللغة العربية وثقافتها على 
سواحل الهند والسند. حتى ظهرت تأثيرات لها في ظهور من يتحدثون اللغة العربية أو 
استعمال مفرداتها في لغتهم. ومنذ القرن الأول الهجري ظهرت مساهمات من الهنود في 
مسيرة الحضارة العربية بل انهم ساهموا في الإبداع في علوم اللغة العربية مثل علم النحو 
وعلم الصرف وعلم الاشتقاق(۲۳۳) وحفلت صفحات الفھرست لابن النديم بالعديد من علماء 
الهنود في الجوانب الفكرية للغة العربیةء كما ظهر منهم رواة للحديث مثل عبدالله بن 
عبد الرحمن المليباري. كما ظهر رجال في الإدارة العباسية من اصل هندي مثل محمد بن 
ШАШ‏ مولى الخليفة آبو جعفر المنصور۳). | 

ومازالت التأثيرات العربية واضحة فی غرب الهند من خلال: 

- مفردات عربية في اللغة المليبارية. - 

۔ دخول حروف عربية في اللغة المليبارية مثل حروف: «С‏ ص٠‏ قء ض. وقد اعترف 
الدستور الهندي باللغة المليبارية على هيئتها الحالية ضمن ۱۶ لغة رسمية للهند. 

۔ انتشار أغان شعبية بين Jal‏ المليبار. 

۔ ارتباط الجمعيات الثقافية فی الهند بمنطقة الخليج. 

وفي المقابل ظهرت تأثيرات افريقية وهندية في أسماء المحاصيل والنباتات وفي الطب 

ان 


فقد ظهر طبیب هندي في عمان اسمه البلوجي العماني. كما ترجم العرب كتاب السدهانت 
وسماة العرب КОКЕ‏ 

كما نقل تجار عمان وصحار الطرق الهندية في الحساب مثل الأرقام الهندية والأرقام 
العبارية. 

كما نقلت حكايات هندية فى التراث العربي مثلما ورد في قصص الف ليلة وليلة وقد أدرك 
تيم سيفيرين ارتباطها بمنطقة الباطنة وصحار. 

الخائمسة 

دت عمان دورها الحضاري الهام في مجال الملاحة الدولية. وعلى سواحلها تلالأت 
موانئ عالمية قامت بدورها الكبير مثل صحار ودبا ومسقط وصور وقلهات ومرباط 
وغيرها. 

على ان ميناء صحار كانت له مكانته المميزة لاعتبارات دولية وإقليمية ولظروف جغرافية 
وسياسية. فامسك هذا الميناء بشبكة الموانئ الدولية وأدار أداءها لفترة طویلةء حيث 
أصبحت سلم المحيط الهندي وتجاراته تمر برصيفه وعبر صفقات تجارہء وقصدہ التجار 
من جميع الافاق. 

وعبر ميناء صحار مرت سلع مناطق المحيط الهندي» ومعها عبرت Lad‏ تاثیرات 
حضارية من المراكز الحضارية من الشمال إلى الجنوب والعكس. وبذلك قام ميناء صحار 
بدور حضاري متكامل. ولكن بفعل ظروف جديدة انتقلت مراكز القوى الدولية وظهرت 
موانئ جديدة في ظل النظام العالمي الجديد الذي ساد العالم منذ القرن السادس عشر 
الميلادى. 


ANT 


هوامش الموضوع 


gal )۱(‏ العلا محمود. جغرافية إقليم عمان, 
ص۳٥‏ مكتية القلاح» الکویت, a) АЛА‏ 

(۲) متولي, حوض الخلیج العماني, ج۱ء ص۱۸۷. 

(۳) بریتون ارولان» جغرافية الحضارات» 
ترجمةد. خلیل احمد, بیروت. ۱۹۹۱ء 
КАЛТ;‏ 

)٤(‏ والدلیل على ذلك ان أفريقية تعتبر محاطة من 
جميع الجهات ببحار ومحيطات, لكن 
سواحلها لیس بها فتحات وخلجان تصلح 
کموانی طبيعية إلا في مناطق قلبلة. ورغم ان 
مساحة آوروبا تبلغ ثلث مساحة أفريقية الا 
ان آورویا تمتلك سواحل تبلغ ثلائة أضعاف 
أفريقية بسبب تعمق البحار والخلجان في 
جسم القارة الأوروبية مما هيا لأوروبا ظهور 
موانئ عديدة وتیعا لذلك امتلاك أساطيل 
بحرية حربية وتجارية وأساطيل ضخمة 
للصيد البحري مدت عبرها قوتها إلى البحار 
العالمية. وكذلك الحال بالنسبة للسواحل 
الأسيوية جهة الشرق والجنوب الشرقي, 
حيث حال شكل الساحل دون وجود موائئ 
صالحة لمسافات طويلة. انظر, الديب, محمد, 
دکتور, الجغرافیا السياسية, ص45١.‏ 

)9( حورائيء جورج, العرب والملاحة في 
المحيط الهندي» ترجمة يعقوب بکر, مراجعة 
الخشاب, الانجلو المصرية, ص۰۲4 ٦۲ء‏ ۰۲۸ 

£0 ء٤٤ص كتاب صورة الأرض»‎ )٦( 

(۷) انظر خارطة عمان بالأطالس المعتمدة 
بالدولة. 

(А)‏ هي مرتفعات تنتمي إلى مرتفعات زاجروس 
الإيرانية. وهي تكوينات ألبية التوائية. وتمتد 
لمسافة ١506كلم‏ من رأس الحد في الجنوب 
وحتى رؤوس جبال مسندم قي الشمال. وقد 


انفصلت عن السلاسل الإيرانية في زاجروس | 


عند مضيق هرمز نتيجة انكسار في عصر 
البليوسين ويبلغ عرض هذا الانكسار حوالي 
کلم. وامتداد تلك السلسلة على شكل قوس. - 
ابو العلاء المرجع السابق, Уза‏ 

)4( لوفران, تاريخ التجارة, ص۰۱۸ 


(۱۰) سیفصل ذلك في القسم الرابع والأخير من 
البحث. 


(۱۱) کتاب البلدان, ص8 ؟, طبعة بیروت. 

(۱۲) العوتبي, مسلمة, الأنساب, «Үр‏ ص ۰۲۱4 
ص۲۱۸ . 

(۱۳) الصفصافي, المرسىء السلالات اللغوية, ص٤٦.‏ 

(۱۶) الطرازيء موسوعة التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية لبلان السند 
والینجاب, Ver‏ ص٤٤/٦٦ء‏ طبعة جدة. 

)1°( الطرازي, المرجع السابقء ص" .١٠١‏ 

(15) جیان, وثائق تاريخية وجغرافیةء ص۲5 
ص ١‏ 1., 

(۱۷)( البدرء الخلیج العربي. ص۰۱۸ 

Cian gs )۱۸(‏ باولو, الشواهد الأثرية على وجود 
التبادل التجاريء ص١١‏ . 

(۱۹) کارفران» مدينة صحار. ص١‏ 5. 

(۲۰) بزرك» عجائب الھندء, ص۱۰۱ء ۲ ۰۱۰ 

(۲۱) السثقال يساوي درهما ونصف درهم 
تقریبا. 

5 يزرك, المصدر نفسه, ص۷‎ (ҮҮ) 

۰۱۰۳۲ ص‎ саад المصدر‎ (ҮҮ) 

)1( نقسه. 

۰۱۰۷ ۹٩۹ص‎ сад (Хо) 

gal (14)‏ العلاء جغرافية اقلیم عمان, ص۱۸۷. 

(ҮҮ)‏ المقدسي. احسن التقاسیم في معرفة 
الأقاليم, ص۹۳. 

(VA)‏ كتاب صورة الأرض» ص44. 

(9؟) روء العراق القدیم. ص٦٦٦.‏ 

(۳۰) العبادي, مصطفى, تاريخ العرب قبل 
الإسلام, ص۰۱۲ ص۱۲۸. 

(۳۱) قلعجي, الخليج العربي» ص۷۲ء ۷۳. 

NG جواد علي, المفصل في تاريخ العرب»‎ (ҮҮ) 
. صما‎ 

(ҮҮ)‏ المسلم» ساحل الذهب الأسود, ص٢۷‏ وما 
بعدها. 

NO ص‎ Ver المرجع السایق,‎ cl go )۳۶( 

(V0)‏ حورانی؛ العرب والملاحةء ص۲۸. 

(Үч)‏ صالح العليء خطط البصرة, ص4۳. 


-۱۲۳- 


(۳۷) وجهه عم بن الخطاب إلى ناحیة البصرة 
بعد فتح الحيرة. 

ابن حزم الأندلسي, جمهرة انساب العرب» 
ص۲۱۱ . 

۰۱۰ المقدسي. احسن التقاسیم. صه‎ (YA) 

)74( هو الأحذف بن قيس التميمي. 

(4۰) ابن رستةء الاعلاق النفیسةء ص۸٥۱.‏ 

)£1( الجاحظ. التبصیر بالتجارة, ص۰۱۳ 

(%Ү)‏ ابن الفقیه, البلدانء ص۰۱۷ 

)£1( المقدسي, المصدر السابق, ص ١15‏ . 

)££( بزرك, عجائب الهندء ص۱۰۲ء ۰۱۰۳ 

)£0( الشامي: اجمد. العلاقات التجاریةء ص VE‏ 

(45) لوفران» المرجع السايق, ص ۰۱۳ 

.۸٥ص المقدسي, احسن التقاسيم,‎ (ФУ) 

(ЕА)‏ لوفران, المرجع نقسہء ص۱۸. 

)£4( المسعوديء مروج الذهب» yo Ver‏ ۰۱۰۳۲ 

)* 0( المسعودي, نفس المصدر, صه ۰۱۰ 

(۰۱) بزرك, عجائب الهند, ص۱۱۹. 

(оү)‏ الجاحظ, التبصیر بالتجارة, ص۰۲۷ 

)91( امن خرداذبه, المصدر السابق» ص۰1۱ 

۰۱۱۲ حوراني, المرجع السابق» ص‎ )٥٥( 

)00( المقدسي, المصدر السابق, ص۰۲ 

)0%( المقدسي, احسن التقاسیم. ص AS‏ 

۰۱۰ ١ص اہن الفقیه, البلدان,‎ (ду) 

(0A)‏ حوراني» العرب و Уа‏ ص۰۱۲ 

)94( المسعودي, مروج الذهب, ج۲ء ص۲۱۹, ۲۲۰. 

)٠٦(‏ الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص۰۲۹ 

)11( حوراني» المرجع السابقء ص۰ ۰۱۰ 

(VY)‏ ابن فرج الجدي, السلاح والعدة في تاريخ 
dsm‏ ص۹. 

(1۳) رمزية الخيرد, تجارة الخليج العربي» 
ص۸۷۰ AA‏ 

AM ye بزرك, عجائب الهند.‎ (VE) 

.٦٤ص ابن حوقل, صورة الأرض,‎ (^о) 

)٦٦(‏ الغسانيء عبدالقادر» ظفار ارض اللبان, 
ص۱۳ وما بعدها. 

.۲۷٤ص ابن بطوطةء الرحلة,‎ (ЛУ) 

.٠ السالميء المرجع السابق, صه‎ (VA) 

NV зо ابن بطوطة, الرحلة,‎ (1А) 

(۷۰) المقدسي, المصدر السايق, ص۲۷۷. 


(۷۱) الخیرد تجارة الخليج العربي» ص۹۰. 

.۳٦٣ص المقدسي, المصدر السایق»‎ (VY) 

(ҮҮ)‏ ابن خرداذية, المسالك و «Шаан‏ ص۰۷۱ 

(VE)‏ مجهول, مخطوط في علوم البحار» رقم 
YA vale Your‏ ك خاص, وزارة التراث 
القومي والثقافة. 

۰۱۰ ١ص المقدسي, المصدر السایق»‎ (Уо) 

)۷١(‏ لوریمر, دليل الخلیج, القسم الجغرافي, 
Ne‏ ص۰۲۲ 

. ١7ص ابن الفقبه, البلدان»‎ (VV) 

(VA)‏ حسین, المسري» العلاقات السياسية 
والاقتصادية, ص۲۱۷۸. 

NOV NON ناصر خسروء سفرنامه, ص‎ (V4) 

(A+)‏ الجدي, المرجع السایق, ص۹۰. 

(۸۱) حوراني, العرب والملاحة, ص۹۷. 

(AY)‏ اليعقوبي, المصدر السابق» ص۸۲. 

(AY)‏ ابن الاثیر؛ «Ја‏ ج۱ ۰ ص۳۳۹. 

.۲٥٢ص العليء خطط البصرة,‎ (Af) 

(Ло)‏ يقول الشاعر: 
يا حيذا البرق من اكناف كاظمة 

يسعى على قصرات المرخ والعشر 

.۳۲٣ص المقدسي, المصدر السایق»‎ )۸٦( 

VE ياقوت الحموي, معجم البلدان»‎ (AV) 
NAb ge 

.۸٤ص الاصطخري, المصدر السایق,‎ (AA) 

(۸۹) القزویني, آثار البلادء ص٤٤۲.‏ 

(۹۰) التطلي, رحلة ہنیامین, ترجمة عزان حدادہ 
ص۰۱۵ 

VE ياقوت الحموي, المصدر السایق»‎ )٩۱( 
ص۰1۷‎ 

۰ عثمان, تجارة المحیط الهندي» ص۱۸۳‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ عبدالعلیمء الملاحة وعلوم «Л‏ ص۰۷۸ 

ANAL السایق» ص‎ ao yall عثمان»‎ (44) 

)40( القزويني» المصدر السابق» ص۰۷۷ 

(АЛ)‏ شيخ الربوة, نخبة الدهر» ص۰۷۸ 

(۹۷) الهمذالي, صفة جزيرة العرب» ص۰۱۱ 

(4A)‏ شهاب, حسن صالى» البعد الجغرافي 
للملاحة العربية, ص ۷ - ۰٩‏ 

)44( اين خرداذیةء المصدر السایق, ص ۰1۰ 

(۱۰۰) مخطوط dads‏ الازهار. ورقة ٦٦ء‏ ۰۱۲ 


NEE 


| من صحار إلى رأس مسندم بطريق البر‎ ٠ ٢ 
تستغرق الرحلة سيعة أيام. - ومن صحار إلى‎ 
| مسقط مسيرة أربعة أيام بالير.‎ 

| عرفت باسم رأس الجمجمة وهي نهاية‎ )٠٠۴( 
| الخليج من الناحية الجغرافية.‎ 

(۱۰۶) حوراني, المرجع السابق, ص۲۸۹. ۱ 

(۱۰۰) السيرافي, آخبار الصین والهند. ص۹۷۲. | 

)+1( عثمان, المرجع السابق» ص۹۸. і‏ 

(۱۰۷) حوراني, المرجع نقسه, ص۱۷۸ | 

(۱۰۸) ابن بطوطة؛ الرحل3ء ص٦۲۷.‏ | 

| .۳۱۲ شهاب, المرجع السایق, ص‎ (\ * А) 

(۱۱۰) شهاب, المرجع السابق: ص٣۳۲۔.‏ | 

(۱۱۱) السيرافي, أخبار الهند والصين, ص۹۷۲. | 

(۱۱۲) متولي, وأبو العلاء جغرافية الخليج,» ص۷۲. | 

(۱۱۳)متولي, و gil‏ العلاء المرجع السابق» صه". | 

- حوراني» العرب والملاحة, ص" Vo‏ 1 

(۱۱۶) متولي, وأبو العلاه المرجع السابق. | 
ص۰۷۱ | 

)110( شھاب, المرجع السابق, ص۳۲. | 

(۱۱۳) القزویني, عجائب المخلوقات, ص۱۰۹. | 

(۱۱۷) يزرك المصدر السابق, ص۹۹ وما بعدها. ! 

(۱۱۸) شهاب» المرجع السابق, „АМ оза‏ 


(۱۱۹) ضلت سفن سيدي علي العنماني أثناء 
عودتھا من البصرة إلى الهند. 

| (۱۲۰) مدنیء علاء محمود. صناعة السفن فی 
الخليج, ص۰ 4. | 

(۱۲۱) عثمان, تجارة المحیط الهندي» ص ۰۱۱۰ 

ME واطسون, الابداع الزراعي, ص۰۳۳ ص‎ (\ҮҮ) 

(۱۲۳) و اطسون, المرجع نقسه, ص۳۶. 

(۱۲۶) لومبارد. الجغرافية التاريخية, ص۱۸ ۰۲ 

)110( القزويني, آثار البلاد, ص OV‏ 

(VV)‏ مدر الدین الصيني, العلاقات ہین العرب 
والصين, ص ۰۱۷ ص۰۱۸ 

(۱۲۷) واطسون, المرجع السایق, NYY за‏ 

(۱۲۸) القزويني. عجائب المخلوقات» ص۲۱۱. 

(۱۳۹) المليباري, تحفة المجاهدین, ص۳۳ وما 
بعدها. 

(۱۳۰) بزركء المصدر السایق, ص۱۱۳. 

(۱۳۱) البيروني» الجماهر» ص۲۳۹. 

. 4 البيروني» المصدر نقسه, ص4‎ (ITY) 

(۱۳۳) بزرك. المصدر السابق, ص ۰۱۲۰ 

(۱۳۶) المقدسي, المصدر السایق ص٦۹.‏ 

(۱۳۵) من اشهر هؤلاء: الشیخ القنوجي, والقاضي 
یوسف الملتاني والشیخ وجیه الكجراني. 

(۱۳۰) الماركيوري, رجال السند والهند, AV Age‏ 


۱۲۵ - 


المصادر والمراجع 


+ اولا؛ المخطوطات: 

١‏ شيخ الربوة, شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن ابي طالب الأنصاري. 

۔نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, 
مخطوط لدی المكتبة الإسلامية بروي» 
سلطنة عمان, عن نسخة لبيتزج. 


٢۲۔مخطوط‏ في atic‏ البحار رقم ۱ 
4عام/ \ ll‏ بالمديرية العامة | 


للوثائق والمخطوطات, وزارة التراث أ 


القومي والثقافة, سلطنة عمان. 

٣۔‏ مخطوط معدن الأسرار في علم البحارء 
۳ أجزاء رقسم АЛЕ‏ 
المديرية العامة للتراث القومي 
والثقافة, سلطنة عمان 

х‏ ثانيا: المصادر: 

١‏ الادریسي, أبو عبدالله محمد. 

نزهة المشتاق في اختراق !4849 بيروت. 

۲ بزرك بن شھریار. 

- عجائب الهند, لندن, ۱۹۹۰. 

۳ ابن «dle glas‏ عبدالله بن محمد. 

تحفة الأنظار في غرائب الأمصار 


وعجائب الأسفار, بیروت سنة ۱۹۸۷م. 
4 البپرونی, ابو الريحان محمد بن احمد. 
۔ الآثار الباقية عن القرون الخاليةء بغداد. 
تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في 

العقل أو مرذولةء بیروت سنة ۱۹۸۳م. 
۔ کتاب الجماهر في معرفة الجواهر. alle‏ 

الکتب» سنة VAAL‏ 
۵ الجاحظ, gil‏ عثمان зав‏ بن بحر. 
lis -‏ التبصیر بالتجارة, مصر ۰۱۹۳۰ 
5 ابن الفقده. أبو يكر احمد. 
۔ البلدان» بیروت, ۱۹۸۸م. 

۷۔ القزويني, زكريا بن محمد. 

۔ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, 
بیروت. 

۸ المسعودي, ابو الحسن علي. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر. بيروت, 
سنة ۱۹۸۸م. 

۹۔ ابن الندیم» محمد بن اسحق. 

- الفهرست, قطر, سنة ۱۹۸۵م. 

٠‏ اليعقوبي, احمد بن يعقوب. 

- کتاب الدلدان» بیروت, سنه ۱۹۸۸ م. 
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- ۱۷۲ بت 


٭ الإضافة الأولی: دارت حول البعد 
الحضاري لأهمية طريق الخلیج العربي الذي يماثل 
سواه في منطقة بلاد الرافدين أو منطقة بلاد الشام التي 
لعب بها الدور الكبير حيث نجد ان من أهم أسباب ازدهار 
الأمويين؛ سيطرتهم على الطريق التجاري الذي كان من أعالي 
الفرات الى لواء اسكندرون آنذاك اذاً فالطريق التجاري الذي كان يمر 
بالخليج العربي ثم يسلك طريقا بريا الى البحر المتوسط ولذا لعب دورا 
رياديا في تقوية طریق الخليج العربي, وقد أصيب هذا الطريق التجاري 
بالضمور خلال العصر الأموي الى ان عاد مرة اخرى معد انتقال العاصمة 
الإسلامية الى بغداد. 

+ المداخلة الأولى: تضمنت سؤال الداخل, АЙ»‏ تكن هناك منتجات صناعية 
أو زراعية كانت تصدر من صحار في العصور الاسلامیة؟». 

- رد المحاضر: كانت هناك حركة تصدير واستيراد واسعة الى كل موانئ 
العالم التجاري في العصور الإسلامية وحتى العصور الحديثة والا فلماذا كان 
الجغرافيون الذين زاروا صحار حددوا ان الدینار الذهبي هو العملة التي 
ظهرت في عصر البويهيين والذين كانوا يخلطون الذهب بمعادن اخرى 
كنوع من تغطية نقص الغطاء الذهبيء ما عدا صحار فكان دينارها من 
الذهب الخالص, وكان في صحار منتوجات خاصة ولذلك أقاموا 
نظاما لاقرار الأمن في بلادهم لكي لا يسمحوا بأي نواقص ضد 
رجال المال الذين قدموا الى صحار فكان عندهم مجلس 
يراجع الوالي في أي قرار يتخذه ضد احد التجار 
حتى لا تهرب السفن والتجار من صحار. 
* المداخلة الثانية: دارت حول 


-۷۰۰- 


طريقين بريا وبحرياء الطريق البري يبدأ من 
شرق الصين الى وسط آسیا إلى بلاد ما بین الٹھرین 
إلى منطقة فارس ثم يتفرع فرعين, فرع يتجه الى آسیا 
الصغرى الى القسطنطينية, وفرع يتجه الى العراق وبادية الشام 
والى البحر امتوسط, واما الطريق البحري من جنوب الصين من 
کانتون الى سواحل جنوب شرق آسيا الهند والصين حاليا الى مضيق ملقا 
الى هذه المناطق حتى سريلانكا فإلى غرب الهند والى ملبار الى كويجرات 
الى السند الى مكران ثم يدخل الخليج العربي في هذه المنطقة يتجه اما الى 
بلاد الرافدين او يتجه الى بادية الشام ويلتقي بالطريق البري, ویصدر مع 
الحرير المسك و الجو اهر. 

+ الاضافة الثانية: دارت حول تیم سیفرین وانه فرد في مجموعة كبيرة وکل 
الطاقم الوجود في السفينة عماني والهدف من هذه الرحلة اثبات ان 
العمانيين قاموا بهنه الرحلة؛ كذلك بالنسبة لاسم رأس الجمجمة هو رس 
الجمح كما ورد في المعاجم الجغرافية والذي قصدته رأس الحد. 
كذلك بالنسبة للحملة البحرية التي قام بها عثمان بن أبي العاص 
سنة ١6‏ ه مهمتها ليست الذهاب للقضاء على قراصنة هنود 
وانما ان الخليفة عمر بن الخطاب طلب من واليه عثمان 
ابن ابي العاص الثقفي ان يتجه الى بلاد فارس 
حتى لا تتجمع فلول الفرس المذهزمة 
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۷۸ ~ 


الاتفاقات 
القو اعد بين الحكومة والدلال 


إعداد: محمد ین عبدالله العبیدانی 


(۱) الدلال: 

(۲) القواعد للدلالة التى ما بین الحكومة والدلال: 

70۰ اق ۱ ا т‏ 

؟- تجميع الأشياء التي تورّد للعرصة برأ وبحراً ينادى عليها بواسطة الستقعد ما عدا(!) 
الغلیون() التمور والحطب الذي يباع لأهل الدكاكين او يحمل للبنادر فليس عليه دلالة 
ولكن مناجيل الحطب اذا ترخصت فللدلال الحق في ان يأخذ الدلالة إذا حملت للخار Oe‏ 
اما القاشع إذا حمل الى عمان فتؤخذ الدلالة عليه. 

-Ү‏ الحكومة ترخص المستقعد بتحصیل خمسة في المائة 

- الستقعد يعين УУ‏ واحداً فقط للمناداة 

е‏ الذي تعينه العرصة والكتابة باللغة العربیة 

1- الستقعد ملزوم بدفع ما ينادى عليه لصاحبه يوميا ٹم يحصلها من الشترین. 

۷- الستقعد ملزوم بتحصيل العشور القانونية يسلمها يومياً للعرصة ريالات على موجب 
العرف 

۸- يجب على المستقعد ان يكون عنده رأس مال کاف. 

۹- يجب على المستقعد ان يدفع القعد عن سنة كاملة الفا وثمانية ريالات كل شهر مائة 
وکین ريال من أول الشهر الى تمام السنة. 

-٠‏ إذا خالف الستقعد الشروط أعلاه يخرج من القعد ويخسر البلغ الذي دفعة دلالة الى 
الدلال. 

إلقاء الضوء على سوق صحار القديم من خلال الوثائق: 

* الأشياء التي كانت تباع: 

-١‏ السلع الغذائية: الأجبان المصنوعة محلیاً السمن المحلي وعسل النحل وعسل النخل 
(العروف محليا بالدیس) والمانجى والجح والبطيخ والتمور والأسماك بمختلف أنواعها 
والأسماك المجففة والربيان (المعروف محلياً بالشياص) والفواكه بأنواعها والخضروات 
والحلوى العمانية والبقوليات والسكريات. 

۲- السلع الجلدية: النعل والدلى وأسراج الخيول وخطام الخيول والمفارش والمستخدمة 
لسرج الخيل 

۳- الحلي: الذهب والفضة 

-۹- 


-٤‏ الأوانى النحاسية 


-٥‏ العطور 
-٦‏ الأغنام والمواشي 
۷- الملايس. 


× أشهر الطرق التي كانت تسلكها القوافل البرية من وإلى سوق صحار: 

-Ү‏ طريق وادي الجزي. 

۳- طريق خط الباطنة من صحار إلى مسقط ثم الى المناطق الداخلية لعمان. 

al طريق صحار - إمارات ساحل عمان مثل الفجيرة» دبي» الشارقةء رأس الخيمة:‎ -٤ 
القیوین, أبوظبي.‎ 

-٥‏ طريقة صحار - مسندم: ویمرٌ في مناطق لوی» شناص, الفجيرة» كلباء إلى ان يصل 
إلى مدحاء ودبا وباقي مناطق مسندم. 

* أشهر الطرق البحرية التی كانت تسلكها المراكب الشراعية 

من وإلى أسواق صحار: 

۱- إیران: بندر عباس, مكران» بندر لنجةء بوشهر. 

۲- اليمن: elise‏ الکلا. 

۳- الطرق البحرية المتجهة إلى بعض الوانئ في الخليج العربي عن طريق مضيق هرمز: 
إمارات ساحل: الشارقةء دہي, أبوظبي» قطر, البحرين؛ الکویت. البصرة بالعراق. 

-٤‏ موانی الهند: ميناء بومبي 

-٥‏ باكستان: کراتشی, مستعمرة جواذر 

كك المؤاكرع المحلية Ышайа‏ هون 


ж‏ خصائص سوق صحار: 
-١‏ كثرة القاهي: مفتاح محمد العجمي , راشد محمد البلوشیء حبيب محمد الناعبي. 
٭ طوبوغرافية أرض السوق: 
۱- وجود خمسة آبار عند البحار أشهرها طبیقون, بثر الساحل. 
۲- أشتراك الرأة في ب يع بعض السلع: البصل والفجل والحطب واللقیمات والعطور 
والبخور والجامر. 
۳- ملتقی ثقافي للشعراء: علي بن ابراهیم الكمشكيء ابراهیم سالم صالح العبيد اني. 
-٥‏ وجود بیوت الهندوس في السوق. 
-٦‏ ملتقی فني آرباب الفنون الشعبية مثل الوالد والبرزنجي والرقصات الشعبية. 
— ۳ ۷ _ 


+ أشهر الصذاع و الحرفيين: 

\— صناع قوارب الصيد البدائیة؟ مبارك عبدالله الغربی المعروف بجمرة. 

—Ү‏ الذهب والفضة: علي بن غلوم العجمي ومحمد غلوم العجمي وصالح علي غلوم العجمي. 

۳- تصليح الخناجر والمحازم: عمر بن محمد الزدجالي. 

-٤‏ صناعة أدوات الزراعة والحراثة مثل الفأس والراس (المجن) الستخدم لقطع سعف 
النخيل: عن طريق الحدادين عوض محمد وناصر محمد . 

. صناع الأحذية: أولاد الشمامير  مسعود على وجمعة على ومحمد على‎ -٥ 

1- صناع الحلوی العمانیة: جمعان بن مبروك وسالم بن خلفان العبيداني وراشد بن علي 
وعباس بن عبد الله بن عیسی المسقطي وسعید السلامي ومسعود بن علي. 

۷- الحلاقون: حمدان بن مفتاح العجمي وعبدالله بن حسین العجمي وغلوم بن خمیس 
العجمی. 


ж‏ الأشياء التی تستورد: 

-١‏ اللح والکسرات بمختلف آنواعها من میناء بندر عباس. 
۲- الکیروسین (الجاز) من منطقة میناو. 

۳- العنب والتفاح والرمان والبرتقال. 

-٤‏ القهوة من زنچیار. 

-٥‏ الأرز من الهند وپاکستان + البهارات. 

1- حطب الکندل من جزيرة ممباسا ومدينة الکلا. 

: الأشياء التی كانت تصدر + الدیول‎ ж 

۱- الحطب إلى الکویت و البحرین وقطر . 

۲- تمر الباطنة إلى دبی. 

۳- السمن المحلي و العسل ودبس السح إلى مسقط ودبي و البحرین وقطر. 
۶- اللیمون إلى الکویت وبندر عباس. 


- ۱۳۱۰ 
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هذه الخطوطة عمرها 54 عاما وقت طباغة هذا الاصدار 
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هذه المخطوطة عمرها ۷۸ عاما وقت طباعة هذا الاصدار 
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ھذا الاصدار 

صحار بین التاریخ والاثار 

صحار في كتابات الجغرافيين والمؤرخين 
صحار في مواجهة الاحداث 

صحار ودورها الثقافي 


٭- المدارس الفكرية والعلمية في عمان 

= أعلام صحار КОСО О ТО ОКТ О, О,‏ ا 
الخصائص الصوتية للهجة صحار 

الموروث الشعبي تأثيره الاجتماعي والاقتصادي 

صحار وتراٹھا البحري 

* نظم الابحار والاتصال 

الاتفاقات - القواعد بين الحكومة والدلال 
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ما ورد في هذا الكتاب لا پمثل بالضرورة 
رأي المنند ی الأدد ۱ 
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